



ذسري قلت رن رر 


المدد ١4١‏ ع*أغسطن سئة م١‏ السنة الرابعة 





Lundi -3 - 8 - 6 





4me Année, No. 1 





5 و‎ 0 RE, 
|٠ أ صاحب البلة ومديرها | 0 بدل الاشتراك عن سئة‎ 
أ مرئيس تحررعاالتول. | ا 5 ف نض واتموفاة‎ 
فلار امرية‎ ٠ | | ارات‎ 
فى سائر الالك الأخرى‎ ٠٠١ ا 68 أ‎ 1 
1 8 Rr ع ع‎ 0 

ا الورارة ]| بد کوک لارا سس دارم ونون | ٠٠١‏ ف المراق بالبريد السريع 
ا بتاع البدول ر م | ا | ١‏ تمن المدد الواحد 

ا 7 4111535 تكب الاعلانات 
ا أ Revue Hebdomadaire Littëralre‏ أ ۹ شارع سليان باشا بالفاهرة 
ا تليفو, ن رقم نهدن ا Scientifique et Artistigue‏ | تلبفون ٤۳۰۱۲۴‏ 
Rs 8‏ 31 ممم ممم ممم مس 








اليد ٠‏ « القاهة فى يوم الاثنين ٠١‏ جادى الأولى سنة ٠٠٠١‏ + أغسطس سنة ٠۹۳‏ 6 السنة الرابعة 





هرس 
صفحة 
14 الك والاشا 
۴ ذات الوب الأرجواق 
۹ اافری مؤرخ الأندلى 
۹ أثر النحو فى تفوي اسان 
٠۴۵١‏ فى القدالأدبى 


الأستاذ مصطق صادق الرافنى 
الأستاذ ابرهيم عبد القادر الازتى 
: الأستاذ عمد عبد الله عنان .. 
: الأديب يمد طه الحاجرى 
: الأستاذ اسماعيل مظهر 
الأستاذ سعيد الأففائى 





3| 

















ET 
الأستاذ عبد الرحن البرتوا‎ : 
/ ابراهيم جمة‎ : 


: & 


: الأديب اليد أعد صقر 





: مد عبد اللام بحر 
: الأستاذ عند الأسمر 


: الأستاذ أبوسلى ... 
0 لابلاع الشارى 

















السك والباشا 
للأستاذ مصطق صادق الرافعى 


وحدائنى صاحب سر" (م) اشا رجه الله قل : جام يوم الى 





زيارة الباشا رجل” دخل على متهللا 'مشرق الوجه كاله مسا 
من داخله بشمعة . .٠‏ ويترع يغطفاءكا' زه أسرار عظمته » 





وعثى متخلّما كالرأة الجيلة التى أثقلها مها وأثقلتها العائى 
الكثيرة من أعين الناظوين إايها » وعلى شفتيه خيال من فكرة 
هؤلاء الكبراء الخرورين الذين لا يأمس أحدثم رجلا صغير؟ إلا 
ليله أنه ه وكبير فيكون ف الأعس شيثان : الأعس واللم . 
وأقبل على فى هيشة شاعخة لو نطقت لقالت : سبح اسم ربك 
الأعلى . سبح الله الذى خلق فى الأسد شعرة جّارة خرج 
منها الأسد” كله . 

سبحان الله ولا آله إلا الله . هذا (فلان باشا) الذى قرأت 
فى السحف أمس أنهم أنمموا عليه برتبة الباشوية ؛ خلقه الله من 
تراب وحوّلت الرتبة هذا التراب الذى فيه إلى ذهب خالص .. 
ينظر إل ورغمه أن تقف عيناه عله وعلى الخائط ؛ ولا جد 
نفسه زهو سبيلاً الى التبير عن الرتبة إلا هذا الازدداء 
النبمث من شخصه المظلم لمن لم يكن كشخصه . ما يهن أمس 


























\rer 


واليوم زاد هذه الزيادة الآدمية » أ وكأما كانت صورته خطوط] 
فقط فوضعت فا الألوان . . 

(بإشا) ! هذه الباء وهذه الألف وهذه الشين المدودة 
ليست حروقا خارجة من الأبجدية العامة » فان الأبجدية قد حمل 
الباء فى بليد مثلاً » والألف فى أبله » والشين المدودة فى شاهد 





ود + .م بل تق حرو من سروف لذو ازم 


من قوة قادرة على أن تجمل لياة صاحها من الكل ما يسغه 


الف على الحجر من شكل تخثال ينصب للتعظم ‏ ر 
قال : وكنت أغرف هذا ارجل وهو رجل أ لايحسن 
إلاكتابة امه كا تتكتب الدجاجة فى الأرض ... فكانت الرتبة 


عليه كاطلاق لفظ الحديقة على سخرة من السخور إلمكّلدة ؛ 
وهذا ما يحتمله الجاز بملاقة ما . ولكن ان الذى لايسوغ فى الجاز 
ولا نى مبالغات الاستعارة ولافى ا المتحيل أن , م 
السخرة للناس أن لفظ الحديقة الذى أطلق علا قد أنبت فما 
أشنجار الحديقة 
9#* 

قال صاحب السر : واستأذنت له على الباشا فسهل له الاذن 
وقال : هذا رجل أصبحكلورتة البسو مة بخاتم الدولة فتسكن 
ماع ا فان لها اعتبارها .لاء تق المازل اکم وقالله : 
أمننك بلحو ف ما کون يابلغا. ‏ :ول عليه 
بط له وجهّه 

وكان فى الباشا دأعابة ظريفة يعرف بها » وهو كثير النوادر 
والح » وله خصيسة مميبة ذيكون بين يديه كدس من الأوراق 
التى تعرض عايه ينظر فما وبقرؤها ويتديرها » وهو فى ذاك 
يستمم الى محدثه وبراجمه ويرد عليه » فيصرف الناس والأوراق 
فى وقت واحد » ويستعمل ناحيتين من فكره أشمالاً واحدا 
3 عل بالإصابة فى شیم من هذه ولا من تلك 

ل للباشا الحديث وعينه الى ما بين بذ : هذه أوراق 
سرقة ثور عظيم م8 يساوى الثور المظم الآن . 

قال صاحبنا الذكى الفطن : إذاكان من اران 9 تمرض 
فى العارض وتنال الداليات الذهبية فقد يبمد سمره ويغالى به 

قال الباشا : ٠‏ إن من الثيران ثرا يتم عل 
بالأوسعة » ر هذا 7 النى سألتك عنه يابإشا هو ثور 
راث لاور معرض . . 





ارال 





قال الآخر : إذاكان ثور محراث فثله كثير فلا يكون ثور 
عظها کا قلت وليست له إلا قيمة مثله 

قال الباشا : أرانى أخطات ولمن الله السجلة » فهذه أوراق 
سرقة جار . 

دنا 

قال صاحب السر : وانصرفت عنهما بأورانى وقد رأيت 
بد الباشا مملوءة لصاحبنا بتحيا ت كلها صفعات . فر يكن إلا 
يسير حتى خرج مبتهج) يميد السرور” بمطفيه . ثم دعانی الباشا 
ودفع إلى بطاقة بلاج الى جاء فيها الرجل ثم قال : 

ياليت لنا فى ألقاب الدولة لقب ( رحه الله ) . . 
به على مثل هذا ٠‏ ری اي أذ زب وهف لقاب 
تسكن فى القديم إلأكوضع علامة الشر” على أهل الشر لهابوم” 
الناس حتى كأنما يكنب على حدم من لقب بك أو لها : 
مُلُحق بالنولة . . 

تالصب أي جاها5لايستطيع الادراك ولايحسن العييز . 
فكانت الألقا ب كالقوانين الشخصية الوضوعة فى صيفة موجر: 
ة الدلالة » وكا نكل من يحمل لقب من الحكومة 
بع ارا TN‏ 
شی 

ون التب إعلان من المسكومة اتيد لشمبها الجاهل : 
إن هذا البك والباشا من مق ل أن يمنعى فيججب له أن منرم © 

من المزل أن يشترى اسم * النصر المرب أ و بوهب أوايمار ؟؛ 

وأقبح مته فى ياب المزل أن ينعم على مثل هذا الى" بلقب بإشا . 
وأنا أعرف أنه قد بذل فى سبيله ما بذل وأضاع ماأضاع تكن 
الذين منحوء إياء )ندارا شي إلاوش توقيعهم على أخذ ابمن ... 

ولقد أصبح ازجل نحت افر الكلمة المظيمة بولا 
بسحرها الوهمى سب ذلك إدخلا له في وظيفة كل 18 
وإشراكا لدف ال 
أو حاحات أسبابه وأتباعه . وها هو ذا قد جاه يطلب حقه قان 
مثله لا يقهم من لقب ( يشا ) إلا أن الحكومه قد سوكغت 
ساطته الظمور والممل فت باعه.وقوت" أمره ونوكهت باسمه 
للسالحها وعمالما ؛ فهو عند نفسه قد التحم منة اليوم السب 

)١(‏ بسطنا شيثاً من فلسفة الرتب والألفاب فى مقالة ( بنت الباشا ) من 
مقالاتنا فى الرسالة. 


مهومة 





متى اقتشسته مجارى أموره وأحواله 











الرسالة 1 





ذات الثوب الارجوالى 
للاستاذ ابرهم عبد القادر المازى 
( تنيبه : الكلام كله خيل ولا أصل أو حقبقة ل ) 
-لمم- 





لوكانت ذات الثوب الأرجوانى مع « مومى » = عليه 
السلام = لما ذهب إلى فرعون بدعوه إلى ربه لكان الأرجح 
أن يؤمن ولا يكفر » ولكان من الحقق - عندى على الأقل ‏ 
ألا ينزل عصر ما نزل بها مرن البلايا والشربات والصائب 
الكبّر . ولكن موسى - عليه السلام داع - لم يكن على 
عن تراه - رفس ب لايم 
يسأل الله أن يشد أزره إلا بأخيه هارون ؛ وقد فلن قوم إلى 
هذه الحقيقة » ولكن بعد خراب البصرة . على أنى لا أرى 
ذات الثوب الأرجواق تقينى شيا ولا أعرفها تدقع عنی يلام . 
وإن الكاره جيم لتحيق بى بحت عيها ومع ذلك لا تحرك 
ساكنا» ولاترقع اسب كيم ای سسب ا 113 ... 
لکا ها تتشمت بی ويسر ھا أ ل وم سو »كنا 
نظن أن حسى كا مسنى ضر أن أنظر الها وهى قاعدة على 


المحكوى : وفى كلة واحدة هو قد ولد من بظن الحكومة .. 
ألا ترى أن الشمب لو اسرد سلطنه الكاملة وأن الناس” 
لو أيقنوا أن هذه الألقاب ألفاظ فارغة من الأمر والنهى والوسيلة 
والشفاعة لما بت من يبأ مها ولكان حاملها هو أول من 
يسخر منها ؟ فعى إذن شعبذة من الحسكومة ونضليل فى مثل 
هذا الرجل الأ ؛ وهى ضر من الهويل والبالفة فى سواه 
٠‏ من الكبراء والمظظاء كان الوزير الذى بلقب بالباشا يجمل فيه 
لقبهموزيرين » وك مثل هذا الأ الففل يجمل فيه لقبه شخ 
آخر غير الى" النفل 
أنا قلدا رأيت رجلا يحتاج إلى ألقاب یتمظم بها إلا وهو 
لا يستحقها ؛ وقلدارأيت رجلا يستحقها إلا وهو لايحتاج إلها ؛ 
فأين يكون موضع هذه الرتب والألقاب ؟ 
(سيدى مشر باسكندمرة ) 








دة چ 


أكرسيهاء وإحدی ساقها على الاأخرى » وذراعاھا على حانة 
الشرفة » وخدها عل ظه ركفها » وأصابعها تنقر على الحجر» 
وقدمبا | تتحرك متابمة تقر الأسايع »كأنها نحلم بسوت 
أ وكا تدندن لنفسها بصوت خفيض ... وليت مع ذلك أسعع !! 
إذن لكان لى بض المزاء ... ولقد ممت صوتها إذ تكلم 
جارتها أو تدعو أخاها = أو هو لا بد أن يكون أخاها = 
ولكنى ل أبعم غناءها . وما من شك عندى فى أنه شجى وأن 
صوتها رخم فاه خالص كالفشة . ولكنها مخيلة ... جدا .. 
وآخر ما حدث ما لم تدفع عن قروا أذ کت 
فسلا من هذ الفسولكان ‏ ريت لیف من الال والأخسبار 
- قبح الہ جين - فقالوا ما هذا ؟ قلت : « فصل فى ذات 
الثوب الا رجواق » . تارا : من غساها کون ؛ فكرهت 
هذا الفشول مہم = ولكنهم يحسبون أ نونمم أقارب يشفع 
مم ف یکل فضول - غير أن ى كتمت مقتى لفضوهم = لالم 
حم - وقلت : « إنها من غلوقات الليال » مل هذا يزوم » 
وذاك يحدق فى وجعى ؛ وثالت يقول لی : « عينى فى عينك ؟ » 
وزابع يقول : : « طبما . طبع » إلى خر ذلك . ثم اقتريح واحد 
مهم = هو أخيهم - أن أقرأء لهم » ققات : :حت ينشر . قالواة 
بل الآن وهل ثم ماع ؟ وما الفرق بين أننسممه الآن وأن تقرأء 
مطبوعا فى « الرسالة » ؟ ؟ فاقتنعت - لا أدرى کین ؟ س 
وشرعت أقرأ لم » ولیتی ما فمات فق كن تكأنها بعت لفسى .. 
وقال أحدم : « اجمع . . مادام أن الأم را جل فان من 
الواجب تنيي ركذا وكذا وإبداله كيت وكيت 
مه ع O‏ 








الأمر » 

قال : «كلا . . يجب أن تحمل الرجل الذى تتحدث بلسانه 
أرق مما بو مكلامك » 

قلت : « ولكنه هكذا . . وقد خلقه الله كذلك فكيف 


أشومه أنا؟ ؟ » 

قال : « إذن هو شخص حقيق . ؟ » 

قلت اس وقد أحسست ألى وقمت س « أن ومالك 
أنت ؟ . إن سورته فى ذهنى هیا أصف . . ولست أستطيع 
أن أغيرها إلا إذا استطمت أن أغير طريقة تفكيرى وصبئة 
خيالى . . وهذا شیء لاقل لی به فأقصر بل عليك » 














قينا الرسالة 





تيتا يتهكون ويسخرون . وقال أحدثم : « هل قات 
إن أنفه أقتى ؟ ؟ » 
قلت : كلا فانى أستقبيح هذا النوع من الأنوف »> 
قال :م إنی وائق أنك كنت تتصورنی وأنت تصف هذا 
الماشق الدنف » ولهذا أرى منحق أن أستشار قا تكتب عنة » 
قلت : « إن عاشتى ليس مدتقا ... هو على المكس صميح 
معان ... ثم إنك آخر من يصلح لهذه الواقف الانسانية .. 
ولت مجنو حتى أصفك فى قصة » 
قال : « هل تسممون ؟؟ لا بأس !. عض اليد التى تطعمك 
وتغذيك !!. هذا جزاء من يسمحلك أنصورشخسيته البارعة .. 
لا بأس! ! ولكى لا أفهم كيف تكون هذه المييبة عصرية 
ولا یکون ما کاب ؟. أو على الأقل جرو صغير ؟؟ . نمم لايد 
من كلب فقم أدخله فى القصة » 
فقلت بنيظ : « بك أنك ستقرأها فيتحقق صرادك » 
ل 
السكينة لا كاب لها إلا على بعد ثلائين مترا ؛ ! كلا . هذا 
لا ليق ! ١‏ اعم من وغير ما كتبت . . وهأنذًا شد نتف 
أساعدك .. إن الناسبة نوجدالر جلا الماع . .. وأنا أسألك باخلاص 
أى ثىء أوفق نأمد يدى اليك لأشد أزرك ؟ وهل يليق بى 
أن أقمد ساك وأنا أراك اط وترسم لنا سورة وجل وامرأة 
لا يمكن أن يمشى.مثلهما فى الدنيا ؟ ؟ كلا :على التحقيق .. 
( والتفت الى الوجودين وسألم ) أهذا ينتظر مى ؟؟ . » 
ولأول ين الجلسة سررت إذ سعمتهم جميماً يقولون 
بلسان واحد.« نمم » 
ولکنه ل يعبأ م وققی .يقول : اننا .> أجيء فى 
اللحظة الحافلة الات متنكراً فى زی رجل هرم وی قدى 
حذاءان قد يليقان بأيينا آدم - ققد زعموا أن طوله واامياذ بلله 
اد م ليس للقه سقف . . حسن . . ولا يراق 
.. ول تفطن ال وجودى الفتاة ذات الثوب الأرجوانى » 
ا .. فأخرج منهما » وأتساق أنايب 
الهارى حتى أباخ الشرفة التى تتخذها ذات الثوب الا رجواق» 
غرفة جلوس » وحجرة استقبال» وبستانا للنزهة » وملبا تنس 
وعدا للأنلاك ١:‏ فأفاجئها وى قاعدة تفكر فى حبيها امغر 
الذى لا يستطيع حتى أن يحرك إسبما يشير به إلا وأقول لها 














فتفز ع وتصيح ای . ا .»6 
فلا سكنت لضجة قلت : « إىأ كتب قمبة ولست أسف 
مهرجين أو راك حيوانات » 

قال : « ما أحسن هذا الأدب 0 ! أنت لاتستطيع أن تفهم 
الواقف الروائية ولهذا . . 

فصاحت إحدى الفتيات الوجودات : « هس 
هذه ہی ذات الثوب.الأرجواق . 
أن ننترف أنه ممذور » 

فاد الأمين يقول : « 1ه . لاغك ... لاشك ... جي 
جدا . . ولکن انظروا ماذا م 
أعنى فى وسفه لها . .ليا سراي لاا من لود ٠٠.‏ 
آنه استمع لى . 4 

وهنا ضاق صدرى ونفد سبرى ولم تبق لى طاقة على احمال 
هذه السخرية فتناولت الورقات الىكانت مكتوية وك: نت أقرأها 
لمم ومشرقنه كل مزق 

HH 


ولیس هذا سوى مثل لبعض ما أل فى سبيل ذات الثوب 
الأرجوانى » وهی لا تعبأ ولا تبالى ! ! والحق أقول إنى لم أغد 
أفهم تتا من أمرها . فأما نها ممنية بى فهذا مالا يخا جى شك 
افيه . ولقد حرصت مرات على أن أ هل فى اامارة التى أسكن 
إحدى ثانا من ينازلما أو يناجها أو يصنع ما يصنع العجب 
أو الماشق أو الفتون » فل أجد أحدا . وكثيراً ما امحدرت إلى 
الشارع ووقفت على الرسيف الآخر القابل ارسيفنا ونظرت إلى 
عمارتنا » وقد وجدت فى كل مة أن النوافذ جيم إما موصدة 
او لا أحد فما . ثم إنى أععرف متى يكون مسا كن" فى یوم 
ومتى خر ج كل مہم ؛ فقد لاحظلهم ججيماً وعرفٹ عاداتهم 
س حتى الشبان اللاعين الذين مخشى من اجتهم ‏ فلا أحد هناك 
تنظر اليه أو ينظر ألما سواى فى هذه المارة الشخمة ذات 
الطبقاث السيع . فهى لا شك تمتینی وحدى بکل ما يبدو ايها 
من ارتياح واتَمثّراز » ومن نفور واقبال » وأنا الةم ود بكل ذلك م 
ومؤدى هذا أن ها عن بء ولبى الهم أن تكرهق أو تحب 
فان الآ لواحد فى الحالتين ؟ ومت جح الرجل فى لفت الرأة اليه 
فانه يستوى أن تظلر له | البفض وأن تبدى الودة ؛ فان الهم أنها 
صارت تمنی بهء وأنها أسبحت مشغولة بأمره » ولا مد أن يؤدى 
هذا إلى الحب آخر الاس . فليس للحب أول عند المرأًة إلا العتاة 





.. أظن أن 
. الحق إنها جيلة ٠‏ 








الرسالة 





مبما كان باعها والدای إلها » ولا ريب فى عتايها بى ٠‏ بل فى 
وسىأنأقول وأنا آمن ومطمئن إنها تدرسنى فىالصخة والمرض» 
والسرور والحزن » والشحك والكاية » والجد واللسك . بل هى 
ترصدكل حركة لی » وکل إشارة » وتتبع ما يصدر عنى وما يكون 
منى مادمت باديا مها » وقد كنت.أمس أنظر من الشرفة إلى 
الطريق وأتأمل الرانحين والفأين وأسرى عن نفسى بمناظز الناس 
وما يكون منهم ٠‏ فانفق أن وأيت اة فى ثوب بق عبوك 
وان ككل إن أن أحلعا اين والأعر اسو تعربت 
أن تلبس فتاة حذاءين مختلن اللون» ودعوت إحدى من فى البيت 
إلى النظر فوقفت مستغرية مثلى » وكانت الفتاة روح ا 
على الرصيف فى انتظار الأمنيبوس » وقد أبطأ علما فطال شما 
أمامنا » وطال تجبنا من حذاءيها الختافين » وكنت أشير الها 
وأنا أنمحدث عنها ثم رفت رأسى إلى شرفة الأرجوانية فاذا فتائى 
قد هشت وامخنت تطل على هذه الامجوبة » وقد ظهر لنا اف 
الحذاءن ليسا مغتلفين وأ نكلا مهما نصفه أبيض والنصف الآخر 
أسود + ولا كانت الفتاة تسير وجانها إلينا انه لم يكن يبدو لنا 
هن لونى كل حذاء إلا جانب واحد » ولهذا ظنناها بإلنت 
وأسرفت ف الاأناقة الى حد امخاذ حذاءن : واحدا أبيض » 
والثانی أسود 

أريد أن أقول إن بال الأرجوانية إلى = لاشك فى ذلك 
وأن عينها ع یکل حر لی وأنها تتمقب إشاراتى - وکلای 
يتا - وتحاول أن تدرك السود مها وللراد مها © بها » ول أقص 
حكابة الحذاون وصاحبتهما: إلا على سبيل التثيل . وثم قصص 
أخرى ری هذا الجرى وتؤدى إلى هذه الدلالة » وفى ذكرها 
تطويل لاموجب له . ومع ذلك تجاهد ذات الثوب الأرجواق 
-. أو على الأقل عنايتها الشنديدة = وتروح 
تغالطنى فتبدى لى صفحة الاعراض بمد أن تشير لى بوردة 
وتطممنى مهذه الاعاءة الرقيقة . وما أ كثر ما تنتفض قائمة كأنما 
شكها أحد بسيخ حى وتخرج ثم لاتليث أن تمود ضاحكة 
مشرقة الديياجة ! ! ويجن اليل فتجمل من شرقتها مرسدا 
لأنها هى فى الظلام وأنانى النور . وتظن أنى لا أراها . وأنا يحل 
لى أن أجلس فى الصيف فى شرفت وأتمشى فها أيشا » فا 
الذرف حارة حامية كاوية > كنار الله الوقدة ‏ والمياذ به تمالى 

وليس أحلى من ليالى الصيف إذا لم يركد المواء . فاذا جلست 





1 





فى شرقتى _جملت ذات الثوب الارجوانی تراعينى من مكنها 
الظر وھی نحسب أنى غافل عنها » أو أنى لا أرى فى الظلام . وما 
المذر . ومن أدراها أن لى عي كمين القطة ؟ - ترى فى الظللة 
کا ترى ف النور . 
كل شىء عنى فلس عندى ما أ كتمه . وإذا کان أحد من خلق 
الله يؤمن بالسر فانى لا أومن بذلك » ولا أعتقد أن فى الدنيا شيك 
فق ترا مكتوما . ولهذا أرى أن من البث أن أحاول کان 
عرو ويا دام ليس هناك ما ينزي فلاذا تكم وأتستر ؟؟ ولابد 
أن يعرف الناس ما تحاول إخفاءه » فأولى بك أن 0 تدهم بعرفوثه 
منك اتقاء للتشوبه » واجتناب للغاط وسوء التصوير . ولكنى 
لا اعرف عنها إلا القليل البادى لاما فتاة وييست رجلا مثا 
ولارجل من الحرية ما ليس للمرأة . وقد لا يشير الرجل أن يعرف 
عنه الناس أنه عاشق » ولكن فتاة صغيرة غضة السن قد يضيرها 
ذلك ؛ ولا سیا إذا كانت لا تعرف آآخرتها مع الرجل الذى ترى 
قلها ذو إليه . ومن هنا أعذرها » ولكن الذى لا أستطيع 
؛ وجه المذر فيه أو الحسكة هو هذا الثقلبء فائها ثارة 
ترضى وأخرى تنضب » ومرة تقبل وطورا تنفر . وإنها لتقبل 
أحياناً حتى لا تبقی عندى رة من الثنك فى سروزها بجی لها 
شديدة فى أن أقفز من النافذة إذ يخيل لى فى 
أستطيع أ أطير إلها من فرط اتلفة والمسرور» 
ثم تمرض وتنفر فيثقل على نفسى ذلك حتى لآم بأن أضرب 
حجازة الشرفة بيدى وأركلها برج كلها هى السثولة عما أرى 
من إعرراضها .. ولا سبب أعرفه لاقبالها ولا لاعراضها فا ننا 
اک ار عات وجا ما تدر م 
الثلاثين متر؟ ويجملها مترآ أو نصف متر أو شيرا أو أقل من 
ذلك .. ونما لاتشاء . وأ كر الظن أن ليس لشيتها دخ 
فى الأ وأن رغبتها لا تقدم أو تؤخر . ا 
و عو كأ شا تن شيق مرها ابد من اتقيود الى رفا 
ينقلب على أم رأمى أنا وال ي يصع تسترا 
قوم « ضربوا بتاع الكسيرى .. 


وأ عست أن الازجوانة ف ارت برف 








وحتى لأحس برغ 





ا 
0 اسای فى انات لبجم روت ئ اال 
بالناء' للريوطة ) الحياء بالهمزة » ركنك اجان 
( تاء مسوبوطة ) كع . والصواب فى الا 
البيتين هاء لا أدرى اذا » وشعرى لا يتقصه أن يزيد فسادا 3 


للطعى س للازق ) 












لمانا 
حیاتہ وتراٹہ 
للأستاذ حمد عبد اله عنان 
5-7 11 ت 
يقسم القر ىكتابه عن الأندلس إلى قسمي نكبير ن» يخصص 


وما للتعريف بالأندلس وتاريخها وآدامها » والثائى للتمريف 
بين المطيب . ويشتم لكل قسم على ثمانية أبواب » فيشمل الأول 
وسف الأندلس وجئرافيتها وفتحها على بد موسى وطارق » 
وتاريخها فى عهد الولاة وبنى أمية وملوك الطوائف » ووصسف 
قرظبة ومماهدها وشواحبها ومتنزهاتها » ثم التعريف بالراحاين 
من الأندلس إلى الشرق » والوافدين من الشرق على الأنداس 
واستعرا شآداب الأندلس ومتثورها ومنفلومبا ‏ نم تر الصراع 
الاأخير بين الأندلس واسبانيا النصرانية وسقوطها الأخير فى 
بد النصارى ٠‏ ويشمل القسم الثانى على نشأة ابن الخطيب.» 
وتدرجه فى طربق المد وما لى من الأحداث والحن حتى وفاه» 
وذكر أساذته وأشياخه ع وما وجه اليه من الرسائل االوكية 
ومن أ كابر عصره » ومقتطفات كبيرة من كثبه ورسائه: وثثره 
ونظمه » وذكر مؤلفاته وذكر بمض تلامذته الآخذين عنه» 
م 95 :کر أولاده ووصيته 

ويشغل الكتاب كله أربمة دات شخمة » كل قم 
ادن ؛ فهو كا قدمنا موسوعة ميحة سواء من ناحية حجمه 
أو محتويته ؛ ذلك أن القرى يحشد ىكل بإب من هذه الأبواب 
العامة كثيراً من العاومات والشذور والوثائق والرسائل 
والختارات ؛ ويكادكل مہا یضار كتاب بأسره . ويجرى القرى. 
على قاعدة الاستطراد فينتقل بقارثه من موقف إلى موقف » ومن 
شب أورساة اوک إلى ری حسما تسوقه شجون 
الكلام والرواية . وقد ترد خلال حديثه آم الماومات والوثائق 
حيث لا يتتظر ورودها . وف كثير من الأحيان ينقل القرى 
الينا رسالة بأسرها أو كتابا بأسره ؟. ولا يمنى القرى بالتنظيم 


لقرت به عيون » وسرت آلباب ...€ 


الرسالة 





والتناسق » وإغا يعرض مادة كتابه مبمثرة حاب التقديم 
البسيط الشامل الذى ذكرناء 

ذلك أن القرى لم يكن مؤرخا بالمنى المقيق » بل كان أدبي 
فقط ؛ وهو لا يزعم أنه مؤرخ أو عحقق أو تاقد وإغا يقول للا 
إنه ناقل ققط بورد من الملومات 
بتمحيعها أو محقيقها 27 . ولكنا مع ذلك نشمر أن للنقرى فى 
كتابه شخصية قوية » ونشمر بالأخص بأن حرارة خاسة تابث 
من هذه الصحف الأندلسية ؛ ذلك أن القرى يكتب عن الأندلس 
بروح يضطرم اتجاب) وأسى ؛ ولاغرو فقد كانت ذكريات 
الأندلس ما تزال فى عصره حية مشطرمة فى الذرب » ول يكن 
قد مضی أ كثر من قرن على سقوط الأندلس الهانى فى بد 
اسبانيا النصرانية ؛ بل لقد وقع فى عصر القرى بالذات حادث 
أذى هذه ال ذكريات الشجية ٠١‏ هو تى « الوريسكييت > 
أو المرب المتنصرين من اسبانيا (فى سنة (٠١1۷ - ۴٠۹۰۹‏ 
والمرب التنصرون ثم بقية بقية الشعب الأنداسى الجيد أرغموا على 
التنصر بمد سقوط الأندلس ؛ وقد وفدت مهم عند النوعشرات 
الألوف إلى نور انرب وقواعده » وعاد ممظمهم إلى الاسلام . 
وشهد القرى هذه اللماعة الؤسية » وهو إومثذ بفاس » وشهد 
ألوقا من أولئك المرب التنصرين » وتركت هذه الذكريات 
والشاهد المؤلة فى نفسه أعمق الآثار2؟ » وأذكت ف نفسه 
بلا ريب شغف التنقيب عن تاريخ الأندلس وماضها الجيد 


ت والشذور ما اتفق ولا يعنى 


وأياما ازاهرة 
وقد وس ضع القرى كتابه عن الأندلس فى القاهرةكا قدمناء 
وتک کان قد جع مث مول فى نوي . ويقول لنا القرى 


إله عنى منذ شبابه بالتنقيب فى تار الأندلس وأحوالها وآدايها » 
وإنه استخرج منماجمه أغزير الواد وأنفسها» ولكنه تركها 
بالذرب » وم يستصحب ممه حين الرحلة سوى القايل مما » 
ومنها أوراق سودها » وأشياء علقت بذاكرته . ويقول لنا 
أيضا : « إنه لو حضره ما خلفه مما جع فى ذلك الفرض وألف » 
© ؛ وإذا كان المقرى 
)2و( راجع إشارة الفرى إلى ذلك فى ة فح الطيب ج ١‏ ص 351 


م راجع حديث الفرى عن هذا الحادث ج ؟ س 11۷ 
(۴) تفج الطيب س ١‏ س لاه 
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ITE 





يمن بهذا القليل من مادته ما شمنهكتابه » فلا ريب أن ما ججعه 
اا الأسلية كان بر جدآ » ذلك لأن هذا القليل الذى 
ضمنه « نفح الطيب » هو فى ذانه مموعة حافلة عر الواد 
والوثائق الختلفة التى تلق آعم الضياء على تاريخ الأندلس وآدابها 
وقد قلنا إن القرى نافل ومصنف ؛ ولكن له فى هذا النقل 
والتصنيف فشلاً لا يقدر ؛ تقد تقل إلينا عشرات الشذور 
والوثائق من مصادر أندسية جليلة لا وجود لها اليوم » بل تقل 
إلينا رسائل وكتبا برمنّها بدت ول نظفر يأسولها حتى اليوم ؛ 
ولولا عنابةامقرى بنقاها وتصنيةها رمتا الى الأبد من هذه || اراج 


والوثائق المامة . ولقدكان الثرب الأقمى حتى عصر القرى * 


أعفم مستوؤع لثراث الأندلس الأدبى؟؛ وكانت مكاتب الغرب» 
ولاسبا مكتبة الأشراف السعديين » عامرة إلى ذلك المهد يكير 
من الآنار الأندلسية النادرة ؛ وكان لولاى زيدان سلطان فاس 
لمهد القرى شف خاص بجمع الكتب النادرة ؟ وقد انتفع 
الفرى بهذا التراث الحافل » واغترف منه وقيد ما شاء ؛ ولكن 
الظاهى أيشا أن هذا التراث قد بدد معظمه بمدئذ بقليل ؛ ذلك 
أنه قد حدث فى أواخر عهد مولاى زيدان حادث يخيل الينا أنه 
ذو علاقة مباشرة بضياع الآنار الأندلسية ؛ وذلك أن السفن 
الأسبانية أسرت مىكا مذربية مشحونة بآلاف من الكتب 
والتحف الماوكة لولاى زيدان » ولت شحتها إلى اسبانيا ؟ 
ويشير السلاوى فى تاريخه الى ذلك الحادث تقلا عن الرواية 
الأسبانية » فيقول : «وقال منويل إن قراصين الأصبنيول غنمت 
فى بعض الأيام مک للسلطان زبدان فيه نار نفيسة من جلها 
ثلاثة لاف سفرمن كتب الدين والأدب والفلسفةوغير ذلف »°7 
وتقول الرواة الأسبانية إن وقوع هذا الماد ثكان فى عمد فيليب 
آلثالث ملك اسبانيا (هذه١1281-1‏ م ) ؛ والظاه أنه وقع 
نحو سنة ۵٠٠۴٠١‏ (610) حي) اشتد اشطراب العلائق بين 
اسبانيا والملكة الشريفية ؛ وعلى أى حال فقد حلت كتب 
مولاى زيدان » ومى بلا ريب أنفس مموعة من نوعها » إلى 
اسبانيا » وأودعت ف دير الأسكوريال إلى جانب بقية التراث 
الأندلسى الى كانت مودعة فيه منذ سقوط غررناطة » فاجتمع 








NYA الاستقصاء فى أخبار دول الغرب الأقصى ج ص‎ )١( 


بذلك فى الاسكوريال نحو عشرة آلاف مخطوط عربى ممظمها 
من تراث الأندلس ؛ ولكن محنة نزلت بهذا التراث النفيس » 
ققد شبت النار فى الأسكوريال. نة ۱04 » والنهمت مەتام 
الكتب المربية» ول يبق منها سوى ألفين و وس 
الجموعات عدة من كتب مولاى زيدان لاتزال إلى بومنا فى 
الأسكوريال 

وهذا فا نمتقد هو السر فى اختفاء الآثار الأندلسية التى 
كانت حفل بها قواعد النرب ومكاتبه فى عصر القرى ؛ وقد 
جع القرى مادته ودون مذ كراته أثناء مقامه بفاس بين سنت 
۳ لت ۱۰۱۷ م (ممحر- ولكلم) »'وكان بذلك من 
أواخر أولئك الذين استطاعوا من أدباء جيله أن يظفروا عراجمة 
هذا التراث والانتفاع به . وما يدل على أن القرى انتفع بنوع 
خاص بالراجمة فى مكتبة مولاى زبدان التى فقدت » أنه ينقل 
عن نسخة وحيدة من مسند أن مرزوق الثرىكانته شمن هذه 
المجموعة ولاتزال فى الأسكوريال 29 » وكذلك يستق معفم 
روايته عن سقوط غرناطة وعن الفرب التنصرين من كتاب. 
« أخبار المصر فى انقضاء دولة بى نصر » ومنه نسخة وحيدة 
أيضا فى الاسكوريال ”© 

ولايتسع الفام هنا لاستعراض الصادر المديدة التى تقل 
عنها القرى ؛ ماضاع منها » وما يزال قاع ؛ ويكنى أن تقول إن 
طائفة كبيرة من الضادر الأندلسية الجليلة التى ينقل عنما قد 
اختفت ودرست معالها ؛ ومن ذلك تاريخ ابن حيان الكبير 
مؤرخ الأندلس ٭ وتوارخ الجيدى » والحجارى » وابن بشکوال 
والرازى وغيرم » وكتب عديدة لان الاطيب » وقد بقيت من 
تاريخ ابن حيان قطمة صغيرة شرت أخيرا ؛ ووجدت منذ 
أعوام بالذرب نسخة كاملة من كتاب الذخيرة لان يسام » وفها 
عدا ذلك لم يظفر البحث الحديث بشىء من تلك المصادر الجايلة 
التى يتقل إلينا القرى عنما يسخاء يزيد اليوم فى فضله وؤ 
أعمية كتايه 


عه 


) ليق بروفنال فى دابرة للعارف الاسلإمية ( مقال المقرى‎ )١( 


(؟) نر هذا الكتاب - وهو لؤلف مجهول س فى أواخر الفرن 
الاضى بعناية أحد الستعمرقين 





لمكن 


ويتصل بمجهود القرى عن الأندلسكتابه « أزهار الرياض » 
فى أخبار القاضى عياض » ٤‏ وهو سف ركيير يخصصه لترجة 
الفقيه الكبير عياض السبتى » واستمراض 5 ثاره » على حو 
مايكتب عن ابن اللمطيب فى نة تفح الطيب ؟ بيد أنه يستطرد 
ع ا ر 
الأقوال والوثائق التعلفة بسقوط غرناطة وتاريخ الوريسكيين 
أو المرب التنصرين » ولهذه الوثائق على قذها وإتجازها أهمية 
خاسة » لأنهاكل ما انتعى إلينا من الرواءة الاسلامية فى هذا 
الوطن » وهی أقوال معاصرين للمأسأة شهدوا يعض حوادنها 
بأعينهم أو موا أخبارها فى الشفة الأخرى من الأندلسبين 
الوافدين على الذرب ؛ منها رسالة لجهول يظهر أنه من معاصرى 
سقوط غرناطة يصف فما تقض ملك قشتالة لمهوده ازاء السلمين » 
وما اذه النصازى من وسائل الارغام والقهر لاأكزاء السللين 
على التنصس » وما فرضته عاك التحقيق ( التفتيش ) على الخالفين 
من المقوبات الروعة ؛ ومنها قصيدة طويلة لابن المباس أجد 
الدقون أحد علناء الذرب فى القرن التاسع المجرى عنوانم! 
5 الوغظة الغراء ' بأخذ الجراء » قفي الأبدلس ؛ وما 
ة خاسة » وهى رسالة كتنها أنداسى 
متنصر عقب سةوط غرناظة » إلى بإيزيد الثانى سلطان الترك 
إستغيث به ويستصرخه لنصرة إخواله المرب التنصرين ؛ ويضف 
له فى شمر قوی التعبير على الرغم من رکا کته » ما يصيب المرب 
التنصرين من أهوا ال ديؤان التحقيق ورائع مطاردته وعقؤباته ۽ 
من الوثائق والشذور التى بنقلها إلينا الفرى فى 
أزهار الرياض قد ضاعت أسولها » ولولا عنابة القرى بنقلها لا 
ظفرنا بها 

وهذان الأثران الكبيران ها أم ما ىتراث القرى .بيد أن 
للمقرى ثي آخر من الكتب والرسائل الأدبية والدينية انتج 
إلينا معظمه ؛ ومن ذلك : « إسَاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة » » 
« فتح التعال فى مدح الفعال التشرفة بخير الأنام » . « حن 
الثنا فى العفو عمن جنى » . « قطف المهتصر فى أخبار الختصر » 
« عرف النشق فى أخبار دمشق » . « روض الاس الماطر 
الأنفاس فى ذ كر من لقيته من أعلام م | كش وفاس» . « الدر 








وعلد ليها 


ازرسالة 





العين فى أسماء الحادى الأمين » » وغيرها © 

وق دکتب القری معفم كتبه فى القاهرة ؟ والرجح أنها 
كتبت جيما أ وكتب ممظمها قبل نفع العليب » لأن القرى 
لم يعش بمدكتابته طويلاً کا رأينا ؛ وكان القرى يحتل فى الجتمع 
القاهرى الأدبى مكانة رفيمة ؛ ويك أن نذ کر هنا ماوصفه به 
الحى الذى ترجه بعد ذلك بنحو نصف قرن : « حافظ الغرب . 
لم بر نظيره فى جودة القريحة » وصفاء الذهن وقوة البديهة ؛ 
وكان غاية بإهرة فى عل السكلام والتفسير والحديث » وسسجزاً 
باهر فى الأدب والحاضرات » ” » والواقع أن القرى يكتب 
بأساوب قوی » وبيان ساحر » نشهدان له بنزارة البلاغة فى 
عص ركان الأدب العربى يجوز فيه مرحلة احطاط قوى 

He 

وقد أرجت مطبمة ولا قكتاب « نقح الطيب كاملا 
فى ۱۲۷۹ د )۱۸١۲(‏ فى أربمة أجزاء كبيرة ؛ وكان ججاعة من 
الستشرقين على رأسهم الملامة دوزى قد عملت قبل ذلك لا خراج 
القسم الأول من كتاب نفح الطيب وهو الماص بالأندلس ين 
سنتى 1868 و 1451 بحت عنوان Acalectes sur L'histoire‏ 
et La lillérature des Arabes d’ Espagne‏ ¢ , مهد لهذه الطبعة 
الستشرق دوجا بترجة للمقرى ؛ وطبع نفح الطيب بالقاهرة بعد 
ذلك أ كثر من رة فى أربعة أجزاء أيضا على نسق طبعة بولاق . 
ونشر فى تونس الجزء الأول من أزهار الرياض فى سنة ۱۹۲۲ ؛ 
ونشرت بعض آ ار القرى الأدبية » مث ل كتاب « حسن الثنا 
فى المفو عمن جنى » ( القاهرة ) ؛ و 
لندن ترجة انكليزية ملخصة للقسم الأول من تنح الطيب بقل 
إلستشرق الاسبانى الدون جاينجوس نحت عنوان : « تاريخ 
الدول الاسلامية فى اسبانيا 6 The History of the Mohamedan‏ 





عنهم5 دز ناهر مقرو بتعليقات وفهارس قيمة » ورم 
للمقری غير من ذ كرناثم أ كثر من مستشرق مشل فستنفلد فى 
كتابه « مؤرخو المرب » (الالمانية) وبروكطان فى « تاريخ 
الأدب المربي » ( بالألمانية أين) ) والأستاذ ليق بروفنسال فى 
كتابه « مؤرو الأشراف » (بالفرنسية) » وآخرون غير هؤلاء 
( الث س القل متوع ) تمن عبر الت عثايم 


إلى راجع خلاسة الأثررج أ ص ۴٠١۴‏ وما بمذها » وسلافة العضر. 


س ٠١١‏ (4) المي فى خلاة الأثر 


الرسالة 


ATA 





أثر النحوفى تقويم الاسان 


الدب مد طه الخاجرى 
قلوا » فى رسم النحو رعا غائ : إنه مراع 


اللسان عن الخطأ فى الكلام » ومضوا على هذا الاعتبار يشمون 
القواعد » ويقيمون الحدود » ويكدون الأذهان.» ويحملون 
على النشء فى ذلك ما لا يحتمل . فاذا رأوا أن التوفيق إلى 
الثاية النبيلة قد أخطأمم » وأن السبيل الثى رعوها قد بدت 

بهم لم بلتمسوا طريقا آخر يكون أهدى إلى الناية ؛ سم 
أل ددا اشر الأزقاد ؛ ان غا یسن مالك مريت 
الأحجار » حتى تتبدل - زەم = طبيمته » وتستقيم حو 
الغاية محجته » وييلنوا بذلك ما أجز الأجيال السالفة ... وهكذا 
جملوا كل همهم من الاسلاح اللنوی أن .بذبوا قواعد النحاة 
وينسقوها ويحذفوا فضوطما ... ليساوا بذاك إلى عصمة اللسان » 
وهيهات هات !! 

وأناما عرشت لمم السلة بين تمليم النحو وتقويم اللسان 
إلا ادفمت أمام ذعنى صورة صبى صخير لا يكاد ي م التاسمة » 
وقد اس کل کید البتير ی للدوسة _وآنانه كزاسة ا کک 
علها » وجمل ينظر فى جل منسوقة كتيت فما ؛ وكان الم 
قد طلي ننه وان رفاقه أن يضبطوا أواخرها » امتخان فا 

عمو » وتثبيتا لا قد عرفوه » فأخذ ذلك المبى يتحسس 
ما كان قد ألق عليه » ويحاول أن يضبطه فى ذهنه ؛ وي 
ما أمامه ؛ فكان ذلك عبتا لم يجد عليه ... وإذن اذا يصتع 
ولا بد من الاجالة صوابا أم خطأ ؟ أخذ يقرأ الجلة ويجرب على 
كانها علامات الاعراب » فكان يشعر عند بعضها بارتياح » 
ويحسها أدنى إلى ما يقرؤه فى كتاب المطالمة وغيره من الكتب 
الى اعتاد أن يمبث بها ثبت اکل انی .ارتل اليه تم 
فى إل غيره» ومكذا» ثم على الكراسة لتسحيحهاء 
فينتبط حين ترد اليه فيمل أنه ل يمخطي” إلا قليلاً 

أ كانت الصادفة هى التى تى على ذلك الصبى اللسكين » 
أم کان شیئ آخر فى طبيمته وكيانه هو البذرة الأولى الطمورة 
فى أعماق النفس للسليقة المربية » قد ورمها لأنها ب يعض ما يقوم 
الجنس الذى ولد بجميع مشخصاته » ثم أخنت هذه البذرة 











تستروح نسم الحياة فى هذا الكلام المربى الذى يقروه صاحبها 
بين حين.وحين ‏ فلا جب أن يبرز فيها شیء من مظاه هذه 
الحياة » فتحاول تكبيف ذوق ذلك الصى ‏ بعقدار ما أتيح لها 
من حياة هينة ضميفة مشطرية 51 

أما التفسير بالصادفة فهروب من السلك العلى » وأما السليقة 
المريية الوروثة فلاشك فى وجودها ؛ وفى أها وحدها الى تقوم 
ألسنتنا » وتصحح عبارتنا » على قدر ما تلق من العناية والرعاة » 
وعلى قدر ما تتعهدها به من التربية التى تناسب طبيعتها » فأبن 
تلقمس هذا النوع من التربية ؟ 

أنلتمسه فى كتب النحو .وقواعد العربية كا يفمل الناس 
يما » فيظن الواحد مهم أن من جرع جرعات من الاألفية 
أو الدروس النحوية كان ليق أن نصح سلبقته » ولا بخطى* 
من بعد فى كلة من الكلام ؟ 

لو جاز هذا الجاز للرجل الضميف التهالك أن يقرأ مموعة 
من مجاميع الرياضة البدنية ء أو يستظهرها » أو يستبطن أمسرارها 
ومواطن تأثيرها » فاذا هو قد أسبح » بحر هذه الجموعة» 
قويا نشيطاً مبزوزا تتألق عليه الفراهة والمافية » وإذا هو قد 
أسبح كذلك الرجل « الفلأح » الذى يغذى مواطن القوة فيد 
غذاءها الطبيى من الشمس والمواء والعمل . ولكن أحداً 
د لد Ea‏ 
الفريزة اللغوية 

وإنى لأعرف فريقين من الناس بأعيانهم معرفة حيحة 
صادقة عثلان طرف هذه الالة التى نتناولما ويثبتان القضية التى 
تقررها طرداً وعكسا 

أما أحد هذين الفريقين فقد صرف عن النحو صر » حتى 
لا يكاد يعرف من قواعد النحاة حرفا ؛ ولكن انى 
أقبل به على يناييع الأدب العربى فأقبل على الكتب 
يقرؤها ويتذوقها وعلاً نفسه عا فا من جال ومتمة » فصت 
بذلك سليقته » وسحبت مللكته » تى ليحس الاحنة فى اكلام 
كا بحس الوسيق النشوز فى الان . 
لا يكاد يلحن .أو يخطلى” 

وأما القريق الآخر فطائفة نشيوخ الازهى الذين أدركنا 
أعقابهم » قرأوا. من كتب النحو الأ جرومية والكافية 
وما ينهما » وأحاطوا بقواعد النحاة وما دار حولما من خلاف 











واستقام لساله حتى 





يدا 





وجدل » ورعا أدركوا سر الكثير منها » ثم كان الواحد مهم 
مع هذا لايكاد يصب فيا يقرأ أو يكتب إلا بمذ تكلف شديد » 
فا أغنى عنه ما بذل من جهد جهيد وعمر مديد فى قراءة النحو 
وتفهم مشكلاته واستيضاح غوامضه . فاتت سليقته اللغوية 
ولا تستروح الحياة » لأنه لم عدها بالنذاء الطبيئ المى. الذى 
يمكن أن يتمثل فما » ويبعث فا الحياة ماضية قوبة ».ولكنه 
ألقمها أخجاراً جامدة إن تقض علا فان تبمث فا شيا من 
ممانى اطياة المحبحة 
لقد بتى لنا من عصر الجلة الفرنسية وثيقة من الوثائق التى 
تؤيد هذا العنى تأبيداً نامآ ».ومى رسالة كتها بخطه شيخ 





الاسلام ورئيس الدبوان» الشيخ عبد الله الشرقاوى » وىحجة ٠‏ 


قاطمة فى قيخة التعاليم النحوية من ناحية أثرها فى تقوم الاسان 
واسلاح اللغة على الأسلوب العربى » فان يثاك أحد فى أن الشيخ 
الشرقاوى قد تلق من 2 النحو » أوفر ماكان يتات فى ذلك المهد 

وهذه ملاحظة ظاهرة جلية لا نكاد تحسبب أحدا يحادانا 
فما أو يخالفنا علها » وقد لاحظها مين قبل العلامة الدقيق 
ابن خلدون » فقال فى مقدمته » بمد أن قرر أن العم بقوانين 
الأعراب إغا هو عل بكيفية العمل ولس هو نفس العمل : 
« ولذلك بج دكثيرآ من جهابذة النحاة والهرة فى صناعة العرية 
الميطين عام بتلك القوانين إذا سثل فى كتابة سعارين إلى أخيه 
أو ذى موده أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخطأ فهما 
عن الصواب » وأ كثر من اللحن » ول تخد تأليف الكلام 
لذلك » والعبارة عن القصود على أساليب اللسان المربى . وكذا 
جد كثيرا من بحسن هذه اللكة » ويجيد الفنين من النظوم 
والنثور» وهو لا يحسن اعراب الفاعل من المفمول » ولا الرقوع 
من الجرور » ولا شيا من قوانين صناعة المربية » 

فليس جيب إذن ما يروى لنا من أن رجلا جاء لابن خالويه 
ن وهو من هو ! - ققال له : أريد أن تعلنى من النحو والعرية 
ما أقم به لسانى . فقال له ان خالويه : أنا منذ مسين سنة أتملٍ 
انحو » نا تعامت ما أقيم به لسانی 

فالس ف اللغة هو أعس سليقة يحب أن تربى » وملكة يحب 
أن تكوّن : ولن يكون ذلك بواسطة النحو » فانه قواعد ميثة » 
بل بواسطة البيان والأدب الذى هو مظهر اللغة وجلى حيويها. 
أما النحو الذى أنى على ابن خالويه أن يقوم لسانه » فلا مظمع لنا 





ازسالة 


فى أن يجدى علينا ما اء على ذلك الامام 

وکی ف کانوا يقونون تم عند ما بدأت السلائق تضءف 
والألسنة تضصرب ؟كانوا = کا یعرف الناس جیا — يذهيون 
إلى البادية » ويندجون فى الحياة المربية » فهيثون بذاك لسليقتهم 
سبيل القوة » فتصبح من بعد ذلك التحكة فى منطقهم » والهسرفة 
لألستهم » وليس لينا مثل هذه الياة العربية اأ ىكاوا يجاوز 
الها ء ويندمجون فما ؛ ولكن إذا فاتنا ذلك فانا نستطيع أن 
نعيش بقاوبنا وعقولنا فى حياة عربية اللسان » فيكون لهذه مالك 
من الأثر الطيب البارك . أما هذا النحو فقد أعان إفلاسه قا 
نطلبه من أجله » وهو عصمة اللسان من الخطأ فى اكلام » من 
عهد ابن خلويه إلى ايامنا هذه . ولن جد امرأ سميح اللسان قوم 
النطق إلا وهو يرجم الفضل فى هذا الى ما أمد به سليقته من 
الآداب المربية 

ويملل ان خلدون وجود اللمكة العربية فى بعض الهرة فى 
سناعة الأعراب بدراستهم لكتاب سيبويه » طول مخالطتمم له 
لا من ناحية ما تناوله من تقرير ألقواعد . بل من ناحيته الأدبية 
« ذانه لم بقتصر على قوانين الاعراب فقط » بل ملا كتابه من 
أمثال المرب وشواهد أشمارثم وعباراتهم » فكان فيه جزء صالح 
من تعليم هذه اللكة » فتجد الماكف عليه » والحصل له » قد 
حمل على حظ من كلام المرب » واندرج تمحفوظه فى آم انه » 
ومفاسل حاحاته » وتنبه به لشأن الاک » فاستوق تعايمها » فكان 
أبلغ فى الاقمة 0 

ولسنا نشع بهذا ¬ مماذ الله - من قيمة الحو » وا 
رید مهذا أن نضعه فى مكانه الحقيى » وثلتمس به غايته الطبيعيه » 





وهو ممرفة قوانين اللغة المربية » والنفوذ إلى أسرار التركيب 
فا . وأ كبر به من مکان » وأعظم بها من غاية ! 

ترى لوكان أمس الافة كامس العلوم الأخرى الى تتا قوانما 
واحدة بمد الأخرى ؛ ثم لا يشمر صاحبها أمها غيرت فى كيانه 
الداخلى » لو كان الأ كذلك ف اللنة أكنا نشعر بهذا 
إلاستبجان والشض الشديد حين نسمع خطيبا بحن أو يثير 
فى الوضع المرب ؛ وتحسيعباراته اللحونة كأنما أصابت «وضع 
الكرامة أو المزة فتتمفل وتضجر كا نحس حين تمع رجلاً 
يتناول ديننا أو وطننا أو قوميتنا عا نكره ؟ وما ذا لو أن رجلاً 
أخطأ فى تقرنر قاعدة أو تطبيق قانون على ؟ فهذا الفرق الام 





الزرسالة 11 





ف اللتهقد الأدبى 
لللاستاذ اسماعيل مظهر 





المصر الذى نميش فيه عضر قوامة التقد . حتى لقد قال 
« إدور د كيرد » وهو من الفلاسنة العاصرين فى أول کنا 
عن فلسفة كنت : إن النقد هو الذى هد المروش القدسة » 
ومنها عرش الدين قا من فوق المقيدة » وعرش القانون قل 
من فوق السلطان وال مبروت . فاذا عنى أعلام كتابنا بالنقد » فعا 
يمنون بشىء قد تفلل فى صميم الياة الحديثة » ونفذ إلى أبعد 
غور من أغواز الأشياء الانسانية . وما حفزم إلى الكلام فى 
التقد » وف التقدالأدبى علىالأخص » إلا شمورهم - وقد ركدت 
خركة النقد ‏ بأن فى الجو الأدبى فراغاً جعلهم يستوحشون من 
الحياة الى يحيونها ٠‏ وجملوم يمتقدون شی آنوا فيه حياة 
ألفوها . على أنى لحظت فى نزعة: الكتاب الذين عالجوا هذا 
الوشو ع شيئ أو أشياء » على كبير علاقتها بالتقد الأدبى » وعلى 
عظيم خطرها »م يمرض لها أعلامكتاينا ولو اشارة ومن طرف 
خف » كأن اكلام : فى هذه الأشياء عسير على النقد. أو هى من 
الأشياء التى يجب أن مخرج من حال النقد » وكانت هذه 


بين اللغة والعلوم الأخرى ينبنى أن براعى فى التربية والتثقيف . 
ف لا يجدى تلقين القوانين || ينية والتعاليم الشرعية فى تكوين 
الشمير وتربية. الماطفة الدينية . وعصمة الرجل عن الزلل فى 
المياة ع كذلك لا تغنى القواغد النحوية شيثاً فى عصمة اللسان 
وتصحيح الكلام 

وبمد فلا بد أن نكر القول بأنا لا تريد النض من مكانة 
النخو وخطورة درشت فى الاثة المرية »+ بل إنا لثراه 
س مستيقنين سق المكان الأول منها » باعتباره البين لنظامها » 
وانكاشت: عن قوانين التركيب فما » وقد خطا النحا: منذ أول 
البهد الحو ۽ خطوات موفقة فى هده السبيل + رغم ماغلب 
عللها فى النهود الأخيرة من الشظط والتكاف والبمد عن روح 
اللغة .. وقد .خطت ال مامعة فى النصر الحديث س فى ذراسة 

سد خطوة جديدة مسددة بميدة » ترجو أن تبكشف علها 
الام الفريبة القبلة إن شاء الله تنالى . فر ل المامدى 





الظاهرة فبا كتبوا بنية جلية » حت لقد خيل إلى أرما کب 
9 بأن يحلل محايلاً لا هوادة فيه 

أناحية النقد الأدبى وحدها هى الجديرة 
بالتقدير والوزن » أم إن احية التقد الملى والفلسنىللما من اللكانة 
والشرف ما يجملها خليقة بأن تساوى النقد الأدلى قيمة ووز ؟ 
و مخص النقد الأدبى وحده بقسط من المنابة يستوق کل 
جمودن الملية » ولا نظر ولو القن وليل من الا كتراث إلى 
التقد الملى والفلسى ؟ أن الأدباء كثيرون» والعلماء والفلاسفة 
قليلون ؟ كلا ونا السبب أن عقليتنا ل تتتكون بمد التتكون اله مى 
ولا التكون الفلسن. . وهذا التكون سابقة ينبنى أن تسق ذز 
الياة المقلية ظاهرة النقد » فى محال ما من محالات الحيا: 8 
ذلك بأ وجو الملاء لا يكف فى تكوين المقلية الملية » 
ولا وجود الفلاسفة بكاف لتكون المقلية الفلسفية 

ثم ساءلت نفسى : أللتقد موانع ؟ أعنمنا من التقد عوامل 
خانية ؟ أعنمنا من التقد عوامل تقليدية ؟ أعننامن التقد عوامل 
اقتصادية ؟ أعنمنا من النقد عوامل سياسية ؟ أعنهنا من النقد 
عوامل نمسية ؟ وهل يكن أن يفلت التقد من (ثن هذه الموامل ؟ 
وبءد أن أطات النظر فى كل سؤال من.هذه الأسئلة » بل إن 
لأحرقل ازا كل يتلام هته السلات و منت باوب 
الوان نع كاثنة » وأن بمشها.أقوى أثر من ن بض » وأن الناقد ان 
هك اتا أ يخرج من أقطارهذه الأرضمتبوذا مدحوراً 

وبءد هذا وذاك هل وضمنا للنقد قواعد يقوم علها هيكله » 
وتشيد من فوقها أركانه ؟ ألَنا فى النقد مذاهب مقررة ينتحها 
الناقدون ؟ وهل لتا فى النقد قواعد مدد للنقد حدوده » وتر 
تخومه » وتمين اسطلاحاته » شأن كل الأشياء الملبية والاديية 
التى لها أثر.ق تطور المقليات والمقولات ؟ 

كلا . ليس لنافى النقد مذاهب » وإنما اتبمنا إلى الآآن فى 
النقد طريقة ميزانها الذوى والشعور » وهى طريقة إن مال ميزانها 
نحو الین قيد شمر ة كانت إفراط فى الدح وار بظ » وإن مالت 
نحو الثمال شمرة كانت تفريطاً ىكل ما يقتضى النقد من حكة 
فىتقويم الآثار الادبية عيزان سادق الدلالة علىقيمة ما فى كفتيه : 
وجلة الاس أننا ذهينا فى التقذ الذهب التقديرى » وم تزع إلى 
الذهب اتقريرى . دلك بأن الذهب التقذيرى مذهب سمل 
الأخذء لين النحى.» مطواع للأهواء » يسع الأثر الذى ليه 















دكن الراك 





الصداقة على شعور الناقد » ويسع الأثر الذى تمليه السداوة 
والبئشاء على انفمالاته . وهو فوق كل هذا مذهب دای 
لا ضوابط له ولا قواعدء ولا نظريات ولا حقائق ؟ وبالأحرى 
تقول إننا مشينا نقد حتى الآن ورائدنا فى النقد الآثر الذى ترک 
فى أنفسنا مغتلف التتوجات الأدبية » عأ فا من علاقات ذاتية 
وميول وعواطف وأخيلة وأحاسيس ؛ وعل الد من هذا كله 
مذهب التقد التقربرى الام على نظريات أو حقائق لما حدود 
مشبوطة ومسطلحات ممينة وتمافج ككن أن يندج على منوا ما ؛ 
ناهيك بأن مذهب النقد التقرئرى قد تكون له فى بمض الأحيان 
فكرة عامة شاملة ترى الى خا ممينة . فانك إن نظرت مثا فى 
محاورات سقراط التى اا تلاميذه فى كتهم » تبينت من 
خلا ما فكرة جامعة : ترى ألها » ہی التی أيإن عنها 
كل الابانة فى دفاعه عن نفسه أمام قضاته قبل القتوى بإدائته . 
فى تاريخ الآداب 








وفتدى أن ورات قراط 6 أول :ماوت 
الانسانية من نقد قاسم على الذهب التقريرى 

ولقد ترى أثر هنا الرأى - رأى أننا تتقدعلى الذهب 
التقدبرى لاعلى الذهب التقربرى - ظاهس] جل اکل تواحى 
التقد » لا فى النقد الأدبى وحده . فان زعتنا هذه قد تجلت يينة 
فى التقد السيانى على الأخص » حتى لقد انهم النقاد السياسيون 
فى مراميهم وأوذوا فى سدنهم السياسية » لا لشىء إلا لأنهم تقدوا 
على غير مذهب » وكتبوا على غير نظرية سياسية » ومضوا 
يتكلمون فى المياسة وليس أمامهم غابة عامة نهاثية يرمون إلهاء 
اللم إلا أن نستقر الأحوال على صورة تقر ما كان قا قبل 
انقلاب حدث ولوكان ما يطلب الرجو ع إليه من نظام فيه من 
أوجه النقد مالا يقل قيمة أو أثراً عا براد إدالته من نظام قم 

. على أن ما ترى فى النقد السيامى من شيوعية فى الراى 
واستهتارية فى الفايات » قد تراء بذاته فى أ كثر التقود الأدبية 
الى تجرى بها أقلام الذين يتسدوت. تقد فى هذا العصر . 
وما السبب فى هذا إلا أنا تزعنا فى التقد التزعة التقديرية » 
فأوسمنا الجال للخيال دون العقل » وفتحتا الباب على مصراعيه 
للذوق وحده؛ من غير أن تحمل للذوق ضابط من ن القيود النطقية 
أو النظريات القررة أو الحقائق الجامدة 

لقد عاب الأستاذ أحد أمين على النقاد أن ينتقدوا ما ليس 











من اختصاصهم » واا الأدبى عندنا برى أنه يستطيع 
أن ينقد فى بوم واح د كتابا فى اريخ نابليون » وكتاباً عن جزيرة 
ألعرب ؛ ودبوان شعر ! ولا عرب فىأنالأستاذ على حق فبا يقول . 
أما السنب فى هذه الفوضى النامرة اذى أذهب إليه من أن 
النقد عندنا قد تزع التزعة التقديرية دون النزعة التقريرية . وهل 
أسهل من أن أقول إن كتايا عن ابليون ضيف الأساوب » 
وإن كتاباً عن جزيرة المرب ثقيل الظل » وإن دبوان شمر بارد 
الأنفاس ؟ ولكن غاب عن الأستاذ حقيقة أخرى هى أن 
الأدب والتقد عندنا » لقلة ما 4 من ضوابط وقواعد » قد هي" 
للكتاب والنقاد سبيل الانسلاخ فىهيئات جديدة تقتشها اروف 
الألعوال .فنا عي اي ابح ورجا ..وداك مووي 
أسببح شاعا ٠‏ وثالث كانأديي فأصبح سياسياء ثم ارند ناقداء 
ثم انسلخ فى صورة دعاجوج » يضرب على ننات نحها آذان 
الجاهير . وراب عكان حفيا فأصبسخ مصلحا سياسيا . وخام سكان 
لا ئی أسلآتأسبح عل بغار لبه بابان فى جي ماتخ أن 
إنسانا ينتطيع أن يرز فيه من عل وفلسفة وأدب وفن » ومالله 

به آعم م من مظاهى الكفاية . وإن واحدا صار نصير الانسانية » 
وآخر أصبح سادن الدين » وثالتا أب الحرية » وراب حافظ 
الدعقراطية » إلىغير ذلك من الألقاب التى تذكر الرء بألقاب أهل 
الدول إذا ارح أمرها وكادت تميد بها الأرض » فيعمد خيال 
أهلها إلى الألقاب يضخمون منها بما يخيل إلهم أن فيه 
النجى واللاذ 

ألبست هذه ظاهة من ظاهرات الفوضى المقلية الدالة على 
أن التقد عندنا ا يقوم على نزعة تقديرية لا تزن الآثر ولا تزن 
الشخص »وإغا تزن الأثر والشخص على مقتضى الظرف ال ماصل ؟ 
ولوأننا تزعنا فى التقد التزعة التقريرية مؤمنين بمدد ثابت من 
الإقائق والنظريات والثاليات » مؤتمين بما نوحى به من آداب 
اجماعية عليا » إذن لاستطمنا أن نقضى على هذه الفوضى الغامرة 
التى تکا لججها 

وماکان لى أن أتكم فى موائع التقد فى يثتنا الجديدة ¢ الم 
إلا أن أكون قد قذفت بنفسى فى أنون تترع فيرانه الشوى . 
فليتصد للكلام فى هذا غيرى من لا حاجة به إلى شواء 


اعاعیں مطل 
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ناس الماد الوالفى بلاق اللي ف ومسو 


دين افصو 


للاستاذ سعيك الافغلق 





عاش فى هذه الدنيا قبل ألف عام رجل قفى إحدئ ونين 
سنة يعمل فى حيانه لاجد 4 ركب إليه الكاره واقتحم الغمرات ؛ 
أراده مرة من طريق الدين تفاب a‏ 
فأخفق » ثم مفى قدا يجالذ دون سپیله هذه جيوشا من 
الأعداء ونكابة المساد وكلّب الزمان وتخلك الجد 

تقاذفته الأقطار شارب فى الأرض : من حلب » إلى دمشق» 
إلفلسطين » الىمهى » إلىالمراق » إلىفارس ؛ حتى إذا ما الدنيا 
وشفل الناس وقفل راجمامن شيراز وشارف يداد وحط ف‌سوادها 
الفربى » أحاط به أعداه فى دبر الماقول لیشتالوه ء فقائلهم قتال 
الستبسل الستميت حتى سقط دفاعا عن نفسه وشرفه » فصمدت 
روحه إلى بإرئها يحاسبها على ما قدمت فى عاجلنها من خير أو شر 

وإذاكان موضوعنا البحث فى دين الرجل فلا بد أن ننبه 
قبل الشروع فيه إلى أنا سنخرج على ذلك السسخف التقليدئ 
الذئ توارثناه فى عصورنا الأخيرة جيل عن جيل » فى تكفير 
الناس من أجل كلة قالزها أو عمل قاموا به ؛ نتملق لذلك بأوهى 
الأسباب ونتكلف له كل التكلف لنخرج ملا عن دينه وإن 
كرهناء » أو تؤول له مازل به لسانه إن أحببناء . تمقد لذلك 
الجالس فى الساجد والدارس وعند السلطان» وتؤلف الرسائل 
وتثار الفتن وتراق الدماء» حتى لقد سول الشيطان لبعض الحكام 
أن يتخذ من عبّدة الموى هؤلاء مطل يركها إلى لاله فيمن 
یکرہ م نكل آمس ععروف أو جا بحق أو ثاثر على ظلم » فا 
اسر ع مأكانت مخرج الفتيا بالتكفير » وما سر ع الاک حينئذ 
إلى البطلش والفتك 

ولولا المروج عن الموضوع لأففنت فى شرح هذه الناخية 
من ناريخنا وما أدت إليه من سوء المقى » وما جرت على ألم 
والدن من ويلا وخراب ؛ وخامنة أخريات عصور الجهل » 
يوم كان يضطلع بهذه الهازل شيخ الاسلام فال لطنة الثانية . 


وحسب الرء أن بذ كر على سبيل الكثيل آراء الحبين والبنشين 
ف أجلاء السحابة = رضى الله عنهم س صدر تاريختا » ثم أقوال 
هؤلاء وهؤلاء فى اللآج وح الدين بن عيربى وتلك الطبقة . 
بل مالى أعمد إلى التاريخ البميد وفى فر نمضتنا مثل صالحة من 
ذلك . فاذكروا إن شثم الأنمة جال الدين وشمد عبده ورشيد 
رشا ومن لف لهم . ألم يرفنهم قوم إلى درجات الصلحين 
الجتهدين » ومهبط بهم آخرون إلى دركات الكفار أعداء الدين ؟! 

وغريب منهم هذا الفضول والتظفل والله تعالى لم يجمل إلينا 
أمى الناس » حتى نزج أنفستا فى هذه لزالق ی اة 
أمر بشر والله يقول دبا ع سام و 
حسابك عليهم منثىء ٠‏ » أماكان فى خو بصة أن 
عن الناس وال : فى آخرتهم ؟ وماکان آرم ا 
لو عرضوا القول أو الفمل على الحق فسموا الأشياء بأسمائها 
وحكروا علا بالحطأ أو السواب ول يحمّلوا النموص مالا تحمل 
ددكلوا أمر الناس إلى الله ٠‏ إذن لوفروا عل أن نفسهم منت طويلاً 
ووقتا سام الله عن إنفاقه فى هذه E‏ والآثام » 
وجهوداً لم يرزقهم الله إاها ليفرقوا دينه شي یلوا عباده 
بعفهم على بعض 

وأنا إذ أعرض لدين التنى فاغا أحم على أقوال قالما وعلى 
هنات صدرت عنه » تأعرضها على الحق » وسواء على الباحث » 
اذا اجتهد وأخلص » أ كان التنى بعد ذلك مسلا أم ماحد » فا 
لنا إعانه ولا لينا كفره » ولا علك إنسان لانسان عذاب ولا واب 

*** 

د لبحثى بكلمة عن المالة الدينية فى الصف الأول بن 
القرن الرابع الهجرى » وهو الأمد الذى عاش فيه شاعرنا ؛ وأنا 
حي أيض فه إا أنكم عن التنى نفسه لشدة الملاقة بين 
الرجل وعصره » ول نکل شىء من أحوال ذلك المصركان بء 
للدعوات السياسية والدينية . وسترى أن تنبق أبى الطيب 5 
بالأمر الأد فى ذلك الزمرن الى يمج بالاحزاب والنحل 
وأهل الأهواء 

كان الد نأأروج التجارات حينئذ جع الأقطارالاسلامية ؛ 
فن بنی ملكا تذرع له بالدين » ومن أراد ثوزة جمل شنمارها 
الاين » ومن دعا إن نحلة فما مسلاحه هذا الزر الحساس من 
انقوس + .ودولة بى المباس إذ ذاك متكلشنة فى رقنة ضفيرة فى 
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الرسالة 





العراق » تميش مع ذلك خاضعة لسلطان الأمراء التنلبين من 
القرس أو الدب أو الترك > والاتتساب إلى آل يت اإسول 
2 سل الله عليه وسل - أمفى سلاح يصرفه الموارج 
وأرباب الأطاع 

کان فى حلب ينو حمدان وم علوبة » واتقرض الأغالبة فى 
مغرب فدعى للفاطميين فى رقادة من أرض القيروان سنة 555 
وم ينتسبون إلى فاطمة » وكل خارج على الدولة إما كان يدعو 
الناس الى الرغى من آل تمد » وكان فى تعاليم الشيمة ما يحذز 
الطاعحين الى شق المصا :كل" يدعى أنه الامام التتغار 

وأعظ النحل تساطا ونفوذا بومئذ ثلاث : الباطنية والشيمة 
والحنابلة » وهؤلاء الأخيرون اتحصر سلطانهم فى بغداد فترة من 
الزمن فقط » ينا انبث دعاة الشيمة والباطنية فى كثير من 
الأقطار . وكات أهول المي خطراً وأبمدم أثرا الفرامطة » 
وهم طائفة مؤولة باطنية حلولية » جملوا للشر ع ظاهم وباطناً » 
وبنوا مذهيهم على تأويل الأحكام والآيات . ظهروا سنة ۲۷۸ 
وانتشروا بالشام وسواد الكوفة » ثم اشتد أمرم حتى زحفوا 
على حص » وخضعت لم دءشق على جزية » ثم زحفوا إلى 
الكوفة وعفل خطرثم وتقافم شرمم > وز جند الملافة عن 
إخضاعهم « وما زال أمنثم إلى قوة حتى استولوا على أ كر 
بلاد الفرات » وأسسوا دولة بالبحرين » ودحروا جيوش الخليفة 
القتدر » وثارت مهم a‏ الحجاز » فاتقطع المج 
سنين خوقا مهم . ولا أرسل الهم القتدر جيشا بقيادة منصور 
الديلى دحروه وقتلوا الحجاج بوم التروية فى المسجد المرام قتلاً 
ذريما وطرحوا القتلى ذ مء واقتلع زعيمهم ا مجر الأسود 
من مكانه فى الكمبة » وأخذه معه إلى هجر حيث بى اثنين 
وعشرين عام حتى رد إلى مكانه أيام الطيع العباسى سنة ۳۹۳ » 

ذكر العرى فى رسالة الففران : « أن للقرامطة بالأحساء 
بين بزعمون أن إمامهم بخر ج منه ويقيمون على باب ذلك البيت 
فرسا بسرج ولام » ويقولون للدمج والطنام : ( هذه الفرس 
ركاب الهدى بركبه مت ظهر . ) وإما غرضهم بذلك خدع 
وتمليل » وتوسل إلى الملكة وتضليل . ومن أتجب ما سعمت 
أن بعض رؤساء القرامطة فى الدهى القديم لا حضرته النية » 
جع أتحابه وجمل يقول لمم لا أحس بإلوت : ( [نى قد عزمت 
على النقلة وقد كنت بشت مومى وعسى وتمدا » ولا بد لی أن 









أبمث غير هؤلاء ) فمليه اللمنة » لقد كفر أعظم الكفر فى 
الساعة التى يؤمن فا ااسكافر » ويؤوب إل آخرته السافر » اه 

جد أن القرامطة أخذوا بالماول والتناسخ التسريين إلى 
اللمين من المند وفارس » وشاركوا بعض فرق الشيمة فى 
فكرة الامام النتظر » وأصبح من ديدن كل داعية إلى بدعة 
أو خروج على سلطان » أن يشب إلى على رضى الله عنه » أو أن 
بدعو إلى الرذى من آل مد إن تمذرت عليه النسبة مباشرة . 
وكثر هؤلاء الدعاة والمارجون » وفشت فاشيتهم عتى امتلأت 
حوادث تلاك الأيام بذكرثم . وكان سقوط هيبة الملافة وأتحلال 
المسبية المربية .رن أم الموامل فى كثرة تلك الطوائف 
والاتقسامات . وأسبحت الدنيا ىكل مكان ان غلب » وجهر 
التنلبون وجتودثم بضروب من الناكر أنقدت عبر البقية 
السالحة ؛ فثار فى بنداد ججاعة من الحنابلة ۽ واضطرمت فلومهم 
بالفيرة على الدين من أن تنهك محازمه » فأجموا أمرثم وانتفاموا 
ممسكرات تأءر بالعروف وتنهى عن النسكر بالقوة واسلاح ؟ 
واستفحل شأمهم وقويت شو وكنهم » حت صاروأ يكبسون یوت 
القواد والمامة يا « وجدوا مسكراً أراقوه » أو مننية ضربوها 
وكسرواآلة الثناء . » ولم بطل بهم الزمان حتى أذعنوا اؤثرات 
المصر » فتسرب إلى ججاءات منهمأقوال هى إل الحاول والنشبيه > 
واندس فى غمارمم س على ما يظامر = أناس لیوا مهم » 
فتلت أذتهم على الناس » فتقدم الم الخليفة بالانذار فا أفاد » 
فاشطر إلى قمهم بإلقوة واراحة الناس مم 

هذا إلى آنا س كثيرى جماوا الدن وسيلة إلى الدنيا يتاجرون 
به متاجرة » فيوم) ترام مائزلة وبوما شيعة ؛ وحيئا باطنية وثارة 
حاولية تقواوات بالتناسخ » عيلون مع الريح حيث مالت» 
ويعرشون ن یکل سوق ما بروج فباء لا رجعون إلى عقيدة » 
ولا يسدرون عن إعان » بل ما متقلبون «يقولون بأفواههم 
ما ليس فى قلويهم » 








*** 
تلك هى حال الدين فى عصر أنى الطيب وف البلاد التى حل 
فا . فاظكم بفتى دون العشرين من عمره » يتوقد.ذكاء» 
ويتفجر فصاحة » طاح مغامر:» يعشى السيادة » ويتشد الجد بكل 
قوته » التفت حوله فا رأى إلا جاهير بلاعقل » تنب ع كل ناعق » 
عليهم رؤساء جهال » لا عل لهم ولا فشل ولا أدب » ما فهم على 





كثرتهم من يقاريه فى ذكائه ومواهبه وعظم نفسه ٠‏ ثم أيصر 
سوق الدعوات رائجة كل الرواج » وكان فى طبيعة كثير مم 
ما بدعو الظامح إلى محاولة السيادة عن طريق الدين 

شاء هذا الفتی أن ب نسبة.يين دعونهم ودعوله تتدق هی 
والفرق ينهم وينه » فذا كان قبهم من ادي أنه الامام لتر ء 
أو الهدى » أو الرغى » فان النسبة تقغى أن يذتى التبوة دفمة 
احدة » وقد. فمل 

ولا مندوحة لى هنا عن القول بأن تنبؤء فى الأعراب أعن 
وقع حقيقة ولا سبل إلى الشك فيهء تضافرت على ذا ذا ككل 
المبادر الوثوقة » حتى ألو لتى كانت ميل إلي هكل اليل » فانهالم نتف 
الأمى وإنما الست له الماذر , وما كان أغناها عن ذلك » فان فى 
السن التى وقمت فا هذه:الزلة المذزكل ااعذر ؛ وليس من 
الانصاف أن نمز حياة خحسين سنة من أجل هناة كانت فى سن 
الفتوة . فلأشرع فى ذكر هذا التنبؤ بإيجاز » ثم لأفض فى 
علافة الرجل بالدس مدى حياته . وسأعتمد فى قص الحادث على 
أنى الملاء خاسة » لفضله ولتحربه وقزب زمانه . وسأعنی نسي 
من أشياء كثيرة وردت فى ( المبح المنى ) لايقبلها عقل ولا 
تؤيدها قران 

وقع التنى إلى بادية السماوة وأظهر دعوته » فتبعه قوم من 















خاسة » فاذا به يذهب إلى : ان 
ا . وقد أنسمت فى لأسيب الاد ل ای قر أجد ها متب 
من الفوة ما يقف لمذه الروايات الصحيحة 

واتاريغ خا أو ا لیل مؤلف أو زأيه » ولا بد فيه 
حال الى من التعرض ممع الأخبار الثجة بالتوهين » خيزاً خبراً . ٠هذا‏ 
م يصنمه الأستاذ شاكر 

وأمس ادعاء الدنى الملوية لیس فيه ما ريج عليه الا كل هذا » 
رعم ذلك الميال ابل الذى لبس إدعاءه إياها فى التكتاب اللذ كور 

وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ سيا < قنع كان بل أب الطب 
وحياؤه كلا سكل عن أمى لقب ( الدنى ) ؟ وم کان يعمد إلى اشتفاقه من 
ارة » ويتذر أنه شىء كان فى الحداثة تارة » ويقول إنه يكره 
ديه به من يريد الفض منه ؟ وعلى أى شىء تق كل ة كاقور 
بعد حمد أما يدعى الاك مم كافور » ؟ وكافور ليس من 
الذين مخدثقون على شاعى ولا من يروج الاختلاق 

وقد روى العرى س وهو الحجة الثبت ‏ أمى النبؤ وما حف به 
می حادث وممجزات » فى رسالة الغفر ا بو العلاء كان أحرى أن يفك 
أو يكذب الب لو أت ف الأس مالا الشاك وأجتالا لتكذيب لأنه أشد 
حا للدنى وعصبية له » وهو أنفذ بصيرة فيا تقال وأ 
مع قرب زمن وصفاء دهن وقوة ححة ومواتاة وسائل | 
























وتلا عله كلام ذم أنه أنزل عليه . تقله الأنبارى فى طبقاته 
عن أبى على بن حامد قال : 
« وکان قد تلا على البوادى كلام زعم أنه قرآن أنزل عليه . 

فكانوا يحكون له سور كثيرة فخت مها سورة ثم ضاعت 
وبق أولما فى حففلى وهو : والجم السيار » والفلك الدوار » 
والليل والهارء إن الكافر لفى أخطار . امض على سانك واقف 
أثر من قبلك من الوسلين » فان الله تامع بك زيغ من ألحد فى 
دينه وضل عن سبيله ٠ ٩‏ 

وقد حفظ لنا التارخ مشهدا من مشاهد هذه الدعوة فى 
اللاذقية » ولاريب أنه كان بعد أن توثق أ الننى بمض التوئق 
فى البادية . ال أبو عبد ال مماذ بن اسماعيل:اللاذق : 

«قدم أو الطيب التنى اللاذ 
بومئد سبع عشرة سنة وهو لاعذار له » وله وفرة إلى شحمق 
أذنيه » فأ كرمته وعظمته لا رأيث من قصاحته وحسن ته ؟ 
فلما تمكن الأنس تی وينه وخاوت ممه فى التزل افتنامم 
لشاهدته وافتباس] من أديه قلت له : « وال نك لشاب خطير» 
تصلح لنادمة ملك كير . » ققال : 

« ويحك ! انبر ما تقول ؟ أنا نى مرسل  .‏ فتائنت أله 
مزل ثم تذكرت أفى حع منه كلتهزل قط منذ عرفته فقات 
له : « ماتقول ؟ » فقال : «.أنا.نى مرسل ù‏ 

فقلت له : « مرشل الى من ؟ » 

قال : « الى هذه الأمة الضالة » 

تلت : « تفمل ما ذا ؟ » 

قال : « أملاً الانا عدلاً کا مائت جوارا » 

قلت : « عاذا ؟ » 

ل اا الأرزاق والثواب الماجل لمن أطاع وأنى» 
ونرب الأعناقة أن عضى ون٤‏ 

فقات له : « إن هذا أمر عظم أخاف عليك منه' أن يظهر » 
وعذلته على ذلك قال بد : 

أبإ عبد الاله معاذ إلى 





فى سنه ۵۳۲۰ وکان عمره 


خن عنك فى الميجا مقا 


د رت جسم ملل وأنا تخاطر فيه الهج الجسام 
أمثلى تأخذ التكبات:منه ويجزع من ملاقة الجام 
ولو برذ الزمان إلى شخم) لخضب شمر مفرقه حساى 





حكن 

وما بانت مشيتها اللیالی ولاسارت وف يدها زمای 
:إذا امتلأت عيون الميلمنى قويل فى التيقظ والنام 
بهذه القوة والا يتحمس التنى لنصرة دعونه ويحاول 





تمكينها من القاوب » قلنصغ إلى أبى الملاء المعرى فى رسالة 
الذفران يحدث عن معجزات نسبت الى أنى الطب » قال : 

« وحدثت أن أيا الطيب لما حصل فى بنى عدى وحاول 
أن يخرج فهم تاوا له وقد تبينوا دعواء : (ههنا ناقة صعبة 
فان قسدرت على ركويها أفررنا أنك نی مرسل . وأنه مقى إلى 
تلك الناقة وهى رائحة فى الابل » فتحبّل حتى وثب على ظهزها 
ذنفرت ساعة » وتدكرت برهة »ثم سكن نفارها ومشت مثى 


السمحة » وأنه ورد مها الحلة وهو راكب غليها » فمجبوا ل هكل . 


العجب » وسار ذلك من ذلائله عندم * 

وحدث أين) أنمكان فى ديوان اللاذقية » وأن بمض الكتاب 
انقلبت على بده سكين الأقلام فرحته جرحاً مفرطا ٤‏ وأن 
أ الطيب تفل عليها من ريقه وشد علبما غير منتظر لوقته » وقال 
للمجروح : لا حلها فى بوه ك ؛ وعد له أيام؟ وليالى » وأن ذلك 
لكاتب قبل منه + قبرى' المرح + قصاروا بمتقدون فى أبى 
الطيب أعظم اعتقاد ويقولون هو يح الا موات 

وحدث رجل كان أو الطيب قد استخى عنده فى اللاذقية 
أو ف غيرها من ااسواحل » أنه أراد الاثتقال من موشع الى 
موضع » تفر ج بلليل ومعه ذلك الرجل + ولق ما كاب ألم عليهما 
ف التباح » ثمانصرى» قال والطيب لذلكالرجلوهوءائد : إنك 
ستجد ذلك الكل ب قدمات » فلا عاد الرجل لق الأأمس على ما كر 

ولا تنع أن يكون أعذ له شيئ من الطاعمم وا 
له وهو يخق عن ساحبه ما قمل . 6 اھ 

هذا ما ذكر العرى من معجزابه وقد ذ كر غيره ممجزات 
أخر نضرب عنها مف » لبمذها عن المقل ولاأن راويما ليس 
فى التثبت يمكان إلى العلاء 

وق ددوان ألى الطنب قميدتان قافنا فى صباء » تفيضان 
أملا وطموحا وكفاحا » وأنا أجمل زمائهما قترة التنيؤ هذه» 
حين كانت شه تیش بأبمد الطامع وتوقن بالقوز والنجاح . 
لما وجد تلك الناس عن اجابة دعوت فى مخلة -- إحدى قرى 
بی کاب = ومظاهرته بالمداء » عنم على الفى يأمره وحمل 
الأذى » ورسم لنفسه هذه الخطة الوانحة فى قصيدته : 





ازسالة 





ما مقاى بأرض مضل إلا كقام السيح بين الهود 


مفرشی صهوة الحصان ولكسن قيمى مسرودة من حديد 
أبن فضلى إذا قنمت من الدعمر بعيى ممجل التنكيد 
ضاق سدزى وطالىطلبالرز ق قیای وقل عنه قعودی 
أ أقطم الاد وتجمى ‏ فى حوس وهم فى سعود 
عش عزبزآ أومتوأنت كريم بين طمن "القنا وشفق البنود 
فاطلب المزفى لظى ودع الذ ل ولو كان فى جنان الخلود 
إن أ كنممجبا فمجب جيب ل يجد فوق نفسه من ميد 


آنا ترب الندى ورب القواق وسام المدا وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب كمال فى مود 

ولا رزقت دعوته بوارق من الاقبال فى بنى كلب سکز 
بنشوتها وطفقت تقسه محدثه بقرب محقيق الأمنية » ثم استمر 
خياله يبى له هذا الجد حتى أنس من نفذه قوة وتحذرًا ؛ قراح 
يتحدث إنفاؤما وسم من تطة » ولو وقذث دونه ملوك الأرض» 
إلى أن تم دعوته ويسوذ الاس . إنشثت فانظار فى هذه الأبيات 
أهى لمجة شاعى يفتخر » أم إعان طاح وائق من نفس ه كل الثقة ؟ 
سيصحب!انصلمىمثلمضربه وينجل خبرىعنسمة الم 
لقد تصبرت حتى لات مصطبر فلآن أتحم حتى لات ات مقتحم 
لأركن وجوه اليل ساهمة وال مرب أفوممن ساق على قدم 

وما قولك فيمن سيفن الأرض بالدماء عن الأمطار : 
تنسى البلاد بروق ال جو بارقتى وتكن بالدمالجارىعن الديم 

ويخاطب نفسه هذا الخطاب الثارى » مشج إإها » مهو 
علها أمر الناس فيقول : 
ردى حياض الردى يانفس واترى 

حياض خوف الردى لاشاء والنعم 

إن لم أذرك على الأرماح سائلة ‏ فلادعيت ابن آم الجدوالكرم 

ثم انظر هذا الائذار الشامل والوعيد الرهيب لأهل الأرض 
وملوك المجم والعرب : 
ميعاد كل رقيق الشفرتيت. غدا 

ومن عصى من ماوك العرب والمجم 

قان أجابوا فا قصدى يها لم وإن تولوا فا أرضى لها بهم 

هذه نفثة ا ا ورأت الخيال يلوح 

لما بقوة المقيقة الواقمة » مؤمن بالفؤز ء واثقة من كفاتها 
واشطلاعها بالأمور الجسام . وما أظن أا الطيب جين قال هذه 


س 





القصيدة كاذب فى نفسه » لا بل كان يحدبعنها أسدقالحديث » 
وإغا كان مخدوعاً تارا بريه شبابه الفائر ومواهيه التقدة السراب 
ماء فذهب يمف ما تريه نفسه . وإلا فكيف تكون القصيدة 
أثوى ظهورا منها في تلرت من شعره 

تبمت أب الطيب شراذم من عامة وأعرابه ثم کی خيره 
إلى لوا مير حص دن قبل الالخشيدية . وأنه يخشى أن يستفحل 
مره « نفرج إليه لؤلؤ» فقاتله وأمسره وشرد من كان ممه من 
بنى كاب وغيرثم من قبائل المرب . وحبسه فى السسجن دهاً 
طويلاً حت ىكاد بتلف » فكانت حاله إلى الشمراعة والاستكانة . 
وكانت هذه الضرية كافية فى إعادة رشده إليه وفى يقظته من حلله 


اللذيذ الذى نم به زمتا يسيرا فاستفاقت تلك النفس الى كانت 
هذى فى حلنها وتقول : : 
إذاامتلأت عيون الميلمنى فويل فى التيقظ والنام 
وتقول : 


میماد كل رقيق الشفرتین غدا 
ومن عمى من ماوك المرب والمجم 

وهبطت من عليائها إلى أسفل الدركات فقالت : 

أمالك رق ومن شأنه هبات اللجين وعتق المبيد 

دعوتك عند انقطاع ارجا ء والوت منى كبل الوريد 

ثم سثل ؤل فى أمه فاستبابه وكتب وثيقة وأشبد عليه 
فبها يبطلان ماادماه ورجوعه إلى الاسلام وأطاقه . وهذا انطوت 
سحيفة من ارخ أى الطيب فى صباه » على تزوة خلدها الناريخ على 
قلة ما يسجل للصبيان من نزوات 

«## * 

م يفد أبو الطيب من منامئته هذه إلا لقب ( التنى ) الذى 
لصق به على كره منه » فسكان يستتحى بعد توبتهكل الاستحیاء . 
ذكر عنه العرى أنه سثل عن حقيقة هنذا الاقب فقال : « هو 
من التبثوة أى الرتفع من الأرض » ولا كان فى بنداد قال له 
أخد الأ كابر : «خبزنی من أئق به أنك قلت إنك نی ؟ » فقال 
أبو الطيب  :‏ الذى قلته : أنا أجد النى » 

قال:أبو على بن حامد : « كان التنى فى مجلس سيف الدولة 2 
إذا ذكر له قرآنه أنكره وجحده . وقالله ابن خالوبه بوم فى 
علس سيف الدولة : « لولا أن أخى جاهل لا رغى أن يد 
باتني نی لن ممنیالتنی کاذب » ومن وضی أن دی بالكنب فهو 
لعل . فقال أبو الطيب : لست أرضى أت أدى بذاك وإغا 
7.17 





وفنا 





يدعوق به من بريد النض منى » ولست أقدر على الع » 

ونقل صاحب طبقات الأدباء ص الام عن التنوخی قال : 
قال لی أنى : « أما أنا فسألته بالأهواز عن ممنی التنى لأثى أردت 
أن آعم منه هل تنا أو لا؟ ساون جواب منالط وقال :« إن 


هذا شی ءکان فى الحدائة ؛ فاستحبيت أنأستقعى عليه فأمسكت » 
جاعة أناللقب لسق به لتشمه بالسيح مرة » وبصالم 











وكيا كان فان الذين عاشوا فى زمن التنى وبعده مون على 
ادناثه النبوة » وكان هو يجهد أت ين النهمة فى حياته خجلا 
وحياء . وليس بين الأمرين تناقض ولاداع إلى 3 
هذا اللقب على ایی الطيب من أشد ما كايد فى حیا 
كافور الولاية بسببه » ولاعوتب قال : « ياقوم » من ادعى النبوة 
بعد تمد سلى آله عليه وسل ألا يدم الاك رع کافور ؟ سيم » 
وکا أراد عدو أو شاع ايلام التنى هجاء ونزہ هذا اللقب 

( للبحث بقية ) 





ممیر ارفا . 


لن التأيف وال رمز والنشر 


نارغ الفلسفء اليونائي 
لللأستاذ بوس.ف كر 1 
للدرس بكاية الآداب ٌ 
وهو إحدى حلقات الساسلة الفلسفية التى توالى الاجنة | 
إصدارها» وقد عضن الؤلف فى مقدمته للفكر الیو نای قبل 
الفلسفة ولموميروس والألياذة والأديسة ولرأمهم فى الطبيمة 
والآلمة وللحكاءوالعبراء لم 
0 فى أبوابه ألرتية على الطبيعيين الأولين وعرض 
اللنظريات الختلفة .فى أمدوا ل الأشياء والنفس والتناسخ وشرح | 
وحدة التجود. والمناصر'الأريمة وَالوَتَن الثرد والطلنية 
وما بعدها ؟ فل بدع شی الباحث واكل .كم أزبالكتاب 
رام مفصلة للفلاسفة » وقاموسا نافع للألام والألفاظ 
الفلسفية » وهو مطبو ع بإاجنة طبماً منقنا على ورق جيد ويقع 
فى ۳٣۴۳‏ صفحة وثمنه ۲١‏ قرا » ويطلب من الاجنة عقرها 
٩‏ شارع الكزدامى بعابدين بعصر ؛ ومن الكاتب الشيرة | 
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ا دای لار 


والكدوميريز اد 
وأو العلاء المعرى ورسالة الغفران 


ê Purgatorio jk 


(۱) تنفس دانتی صعداءه حين انتحى من دركات المحم » 
وحين هب عليه أول أنفاس النجر النمش التَّدِى ! ونظر فرأى 
جوم أربسة تتألق فى بنفسج اللماء » وة صاخبة ترغى وتزيد 
حول جزيزة نالية 3 ينمض فوقها جبل شامخ رفيع الذرى 3 
كما حمل القبة الأثيرية برتواقيه ؛ وسأل عنه فرجيل فانبأ: أنه 
جبل المطهر » وأنهما لابد موقلان فوقه » ليصلوا منه إلى الفردوس 

وبلافتان فيزيان شبحا ميمما شطرها » و إذا هو شبح کاو من 
يوتيكا » أقبل يتذرها بما ينبنى لما أن يتزودا به من إلامان 
والصبر فى سفرتهما الشاقة فى أحياد الجبل » وفوق صياصيه . 
ويتقدمان من الشاطى' فينضح ثرجيل اللاء على وجه ذاتى » 
.ويلف حولخصره قصبة ما ينبت فوق الشاطى' (؟) وما يكادان 
يفرغان حتى يريا زورك يثب فى البمد فوق تواصى الوج » 
وفيه مل ككريم يجريه بين السُدْوَتين ؛ وبين يدى اللك أرواح 
الوت » أقبلت من الدار الفانية إلى دار البقاء ؛ ويتبين دانتي يما 
روح صديق هكاسيللا الننى الثاورنسى الشهورء الذى طفق علا 
الفجر بأغنياته الحلوة يحى بها اتی » لولا أن استحثهما کاو 
فانطلقا مهرولان شطر الجبل (۲) وينظر دانتى فلايرئ إلا خياله» 
حين تشرق الشمس » متبطحاً على السفح وراءه » فيتزعج ويحسب 
أن مُرخِيل قدغادره ورحل:» ولكن فرجيل يطمكنه » ويخبره أن 
أرواح الوتى إن هى إلا أضواء شفافة لا تتكون لما لال كا لأهل 
الدار الفانية . ويبلنان منحدراً صمب لا يستطيعان تسلقه » ولتكن 
بع أرواح الوتى تدلما على شب ضيق فینفذان منه ويلقيان 
فيه اللك متفرىدى ملك بى الذى يعرف دانتى » ويرجوه » إذا 
دجع إلى الدار الأولى » أن يلتى اينه كونستائزا ملك أراجون 
)١(‏ الأرتام الق تتخال التكلام هى أرقا الفصول الى يركب متها الطهر 





الرسسالة 





ويحدشهاعن حكابة مقتل والدها التاعس الذى لا بدری أحدكيف 
قتل (4) ويسمدان فى الجبل » فى طريق كلها نؤى وركام 
وأحجار » ثم يجلسان عند منمرج يستريمان مما عراها من 
نصب ... حيث تهتنا هما بعض أرواح الوق » ويمزف ينها 
دانتى روح صديقه بيلا كوا » الذى يحدثه أنه استحق أن يكون 
خارج الفردوس دهم لأنه لم يعجل بالتوية قبل موة إلا حين 
أدركه النون . (0) وينطلقان » فيلقيان أفواجا من لم بسجادا 
بتوتهم فأمملوا عن دخول الفردوس کا أمبل بيلاكوا . 
(1) ويلقيان آفواجا أخرى تتتكبكب حول داتی » تتألم 
وتبكى ».وترجوه إذاعاد إلىالدار الأول » أن يلغ أهلهم تحياهم» 
وأن برجومم أن يستكثروا للم من السلاة: والدعاء » عسى أن 
يخنك عنهم » وأن مهم إلى الجنة !! وجب دانتى» ويسائل 
فرجیل « وماذا تفيد هؤلاء سلوات ملم ؟ وهل للانسان 
إلاماسى ؟ » » ولكن فرجيل بذكر يارس ويذكر أن 
صلاة.دانتى قد نفسّهاء وقد جات بها إلى الذردوس . ثم يلقيان 
سوزدللو » فيشكو إإيه:دانتى تدابر الايطاليين وتقاطعهم وقلة 
اهام جم كلة إيطاليا وانباض الامبراطورية الرومانية . 
(۷) وبرخ اليل سدوله فيتقدم سوردللو ليهديهما سواء السبيل 
فيدلما إلى متمررج مهم بريان فيه أرواح بعض اللوك والأمراء 
كلامبراطور رودولف » وأؤتوكار ملك نوهيميا » وهترى الثالث 
ملك اتجلترا ... ال ٠.١‏ ويتحدث دانتى إلى بعشهم (۸) ويتازل 
لكان عظبان مر السماء » فى بد كل مما سیف .من لور 
فیحرسان الوادى » ولکن سوردلاو يستأذنهما فياذنان له 
فيقود الشاععرين إلى رشعب جيل ياق فيه روح نينو قاض جاليورا 
فيكلمه دانتى فى بض ما کان من مشكلات الدنيا » ثم بای أحد 
إخوانه من الوق فيتنبأ له عما سيلقاه من ف وتشريد ولح عن 
الديار حين نعود إلى اللدنيا () ويتام دانتى » ثم يصحو بد 
الشزوق بساعتين فيجده قد مله من بدتى لوسيا إلى باب الطور 
حيث يأذن لمر حارسه » وهو من اللائكة » باجتيسازه . 
)٠١(‏ ولا ندرى كيف ينتكس دانتى فيعطينا فى الطهر صورة 
من أبنشع مور الجحيم قى هذا الفصل الماشر ... فبعد أنيجتازوا 
( سوردللو وثرجيل ودائق ) طرية حلزوني حول صخر ةكبيرة 





ارا 4 


يشرهون على واد سحيق مكنظ بأهل الكبرياء والميلاء من موق 
ق اهلهم حجارة ضخمة من 
الرخام يتوؤون تمتها ويتضاغون ويكون ! ( ١١‏ ) وعرون بأقوام 
E‏ با عرد سيت 
جزاء صلفهم فى دار الغرور (لثم 
الم ملك فينقلهم من دارة الطهر الأولى إلى دارته كد 
)٠۳(‏ حيث أهل الحسد والحقد والنيرة .. .. وقد خيطت أعينهم 
بسلوك من حديد » ويجد داتی من ينهم السيدة سابيا السياية 
التى تتحدث اليه نتخبره عن سيب مخلفها هنا . (14) ثم يلق 
واحدا من سكان وادى الأرنو ( الهر الذى تقع عليه فلورنسا) 
فيحدنه عن سبب انحطاط الفلورنيين وسائر سكان هذا الوادى » 
ثم اطاط الناس فى رومانا . . . . وعضى الشاعران بين نيج 
الأرواح الحائمة » تلفط ججيما مهراء من الحسد والأبحقاد القدعة 
(15) وعدومامك کرم إلى الدار الالثة من الطهر حيث 
تذّهر الأرواح من سورة النشب واللبوح الدنيوى » وبمد أن 














داق بعض هذه الاأرواح السادرة ينشر ضبا ب كثيف يفشى 
الى » ويضل فيه الجبيع ( ١١‏ ) ويتعرفون الطريق على أسوات 
الأرواح التى تصلى لبارثها » ثم يبر من الضباب روح جرىء 
( ماركو لومباردو) فيكلم دانتى ويقنمه أن الله القدر قد وضع فی 
كل نفس إراذة حرة تبدى إلى الرشد أو تنتهى الى الشلال » 
وأن فساد الدنيا هو اة الرة لهذا الزيح غير التتكائى' فى نفوس 

المكام من القوى الروحية والثمهوات الحسية (17) وينجاب 
الضباب » أو ثم يخلصون منه آخر الأمر » ويتقدم الهم ملك 
جيل فيقودهم إلى الدار الرابعة من دارات امطهر ؛ حيث يقر أهل 
اتكس ل وعدم البالاة ليخلسوا م نأدرانهم (15-18) ويتحدث 
فرج 'حدبئا طويلا عن الحب » فيقسمه إلى حب ظهرى وحب 
شهوى ؛ ویمزو إلى الأول كل ما يصدر من خير والى اشا یکل 
ما بمسخ الياة من شر 4 ثم يقودها ملك خر الى الدار الخامسة 
حيث يطهر الطاعون وجاعو الال من خبتهم » ويلق ين هؤلاء 
لباب أدريان المامس فيكلمه ( )7١ - ۲٠‏ ويلق دانتى اللك 
هوج كات من ملوك فرنسا فيحدثه هذا عن أحفاده وذراريه 
من ملوك ذاك البلد . ثم يلول الجبل وعيد عن عليه قمتف 








الاأرواح المائمة على جنباته «٠:‏ اليد لك يارب . '. . المظمة لك 
باالله ! » . ثم يتقدم الى الشاعرين روح قد ثم تطهيره وأخذ 
طريقه الى الفردوس » ويدعى ستاتيوس فیشر ح لما سبب الزلزلة 
السالفة ثم يتقدم الى فرجيل فيمرفه ويكاد يطير من الفرح للقاله 
(؟؟) ويخب الثلاثة فى طريقهم الى الدارة السادسة حيث بطر 
النهومون وأهل البطنة » وحيث يرون شجرء”؟ بلسقة ذات طلع 
ا و "كي حلوة يفوح أرجها » وف أوداتها أرواح کر 
الله وتسبح بحمده » وتشكر له ما رزقها من عفة (۲۳ = ۲٤‏ 
- ۲۵ ) وبنظر داتى فيرى روح صديقه فوريز الذى ينتقد 
بشدة هذا اللبس الجديد الشاذ الذى امخذه أهل فاورنسا » بم برى ٠‏ 
دانتى جاعة من أسدقاله التلبئين فى الطهر ومهم خصمه السياءى 
الكبي ر كورسو دوناتى » ويصل.الثلاثة الى شجرة أخرى رج 
من بين أوراتها أسوات رائمة تردد أمثئة فى الهم »ثم يتقدم الهم 
ملك فيهديهم الى الدارة السابمة والأأخيرة من الطهر حيث يطهر 
أولئك الذي نكانوا لايستطيمون كنح نفوسهم وضبط عواطفهم 
ساعة الغضب . وم يطهرون نة فى نار حامية (5؟ = ۴۷) وترى 
الاأرواح الهائمة فى الثار ظل دانتى على اللب فتدهش لوجود حى 
من بنى الدار الفانية فى هذا الكان الأخروى القدس ء ثم يتقدم 
إليه روح صديقه جيدو جوينيشلى الشاعم الايطالى العروف 
فيتحدث اليه برهة كا يتحدث اليه روح آخر . ثم يقودثم ملك 
كريم مب النان إلى الممراج النؤدى إلى السماء .. جنة الأبرار .. 
ولسكن الليل يقبل » فيجلس الثلاثة ( جيل ودانتى وستانيوس) 
عند حنية رخية النسيم » حيث ينام دانتى فيرى رؤبا جيلة . ثم 
يهب مع المسباح فيودعه شرجيل » ويترك له الحرية الكاملة 
للتجول فى المماء حتى يلقى بیاتریس (58) ويذهب داتی 
فى السماء صعدا حتی یل الغانة الفردوشية ألوارقة » ولكن مرا 
من أمهارها يحجز ينه وبين فتاة لاهية هيفاء وقنت فى روضة 
ناضرة تقطف الرهى ذا الشذى ؛ فيكلمها داتى » ولكن الفتاة 
تأخذ معه فى شرح جترافية هذا الكان » وتخيره أن هذا الهر 


الذى يفصل ينهما هو نهر ليث" وان يكن اتمه پوو فى مکان 






)0 الشجرة سدرة التتهى التي سيثأتى ذكرها فى الكلام 
عن المراج فتلفت نظر الفارىء لذلك 
(۲) من نهار لليشولوجيا اليوثانية > فلبتنبه الفاريء 


هن الرسالة 





آخر (4؟) وتخطر الفتة» فى عكس مجری التهرء وش داتی 
تلقاءها » ويتحدثان حديثاً مشجياً » ثم يسمعان موسيق بعيدة 
فينظران » فاذا حفل حاشند فى أديم الفردوس يلوح فى 
( *) وتمضى طظة » واذاملا ك كريم بتیه فى شفوف بيض يتغزل 
من السماء الومسرى دانتى » وينظر الشاعى » فيرى حبيبته بباترس 
هی هذا اللاك الطاهى فيكاد يمن من الفرح ... ولكن ببائريس 
تأخذ ممه فى عتاب حاو وعذل رفيقه (۳۱) فيعترف الشاعن 
أنه غطى' ف یکل ما أخذت عليه يته »ورک بین يدها ممتذر 
ثم يسجد سجدة طويلة بأكية » وتتقدم اليه ماتيلرا ‏ الفتاة 
السابقة - فتأخذ بيده » ومخوض به لمج ليث » ثم تقدم اليه 
أدبم عذارى فاتنات » عَثلن الفضائل التكنسية » وهؤلاء يقدنه 
الى جر يفون ؛ رمن المخلص » السيد السيح ؛ والى ثلاث عذارى 

خريات عثان الفشائل الأجيلية » وهؤلاء يقدمنه الى بياتريس 
التى تنسى دانتىجالها الحلق» وتشغفه الما الروحی ( «م سم) 

















وبنطان ايع ( دانتى وماتيلدا وستاتيوس وبياتريس ) ويحذرون 
دانتی ألا يحدق النظر فى حبيبته لثلا یمشی بصره مرن شدة 
لألامها . ثم يصلون الى دو ة هى شجرة المعرفة التى أ كل 
ما آدم وطرد بسبها من الإنة » فيرى الى أطيار وأشباح غريبة 
هبط من عل فتكون ذهاء ويتبين منها دانتى:بازيا ونسرا وثملي؟ 
وتتقدم باريس الى الشجرة هى والمذارى الع 
فينشدنه أنشودة من أناشيد الجنة » ثم بعفى اج وتكلم 
ا 
الفانية حي ٠ود‏ الها . ويكونون عند النبع ال کر الذى يغترق 
ان ليث وولو ؛ وهنا تشير باریس الى ماتيلدا 
من مياه ونو » التى کون 
هى وأمواء ليث عظمة الاه وحكته وجيروته 

(ابك 





وتنينا 






ستحدث له فى الدار 





عناده. هرا 


فتتقدم هذه الى دانتى وتسقيه جرعة 








مجموعات الرسالة 


ا 
| من جمرعة السنة الأولى مجلدة ٠‏ قرشاً مصرباً عدا أجرة البريد 
أ 






بريد ع نکل مج فى الخاررج ٠١‏ قرشاً 


nnn 








أو بكربن العربى 


للاستاذ عبد الرحن البرقوق 

رع م اليوم لامام عظلم من أنمة السلين عل من أعلام 
هذا الدين »'الذين أتجبتهم الأندلس فيمن أنمبت » فأثروا فى 
الملوم الاسلامية تأثير؟ » ونظروا فما تنظيراً » وفصّلوا ما أجل 
منها تفصيلاً » وسجلوا من ثم أسماءهم فى سجل الماود تسجيلاً .. 

هذا الامام هو العام الحافظ الأصولى الحدث الفقيه الأديب 
الثبت الثقة أبو بكر عمد بن عبد الله بن عمد بن عبد الله بن أخد 
المافرى الاشبيل الأندلمى المروف اضى ایی بكر بن المرقى . 











الفضل والكرم » ومن ثم تداركته أعراق مداق وكان منه 
هذا انابنة امم » ولا جرم ء فان للورانة أثرها » ولابيثة أثرها 
البالغ كذلك » هيأها قدر من الله نافذ» وخط فى أم الكتاب 
مسطور » وذلك ادا م لر له ب نت أن ميه 
عبد الرمن الموزنى ساحب صلاة الماعة بقرطبة فى عهدى 
عبد الجن الداخل وابنه هشام » وهو رأى أبو سميد والد 
أبى القاس الحسن اموز أحد العلناء الأعسلام والسروات 
ا » وهو - أى أبو القاسم والد أنى حفص عمر 
ابن الحسن الموزنى الكاتب البارع الى .آنا أبو الترجم 
له فهو أبو ممد عبد الله بن محمد أحد قتهاء أ أشبيلية ة ورؤسائها 2 
وکان له عند العتمد بن عباد عم ماوك الطوائف وعتد أبيه 
المتضد من قبله مئزلة باسقة ونا انقضت دولة المتمد بن 
عباد وسائر ملوك الطوائف:باستيلاء بوسف بن تأشقين ملك 
م اكش على الأندلس خرج أبو تمد وممه ابنه الترجم إلى 
الحج ؛ وذلك سنة ٤٨٥‏ هر س سنة ٠١95‏ م - وسن الترجم 
له إذ ذاك زهاء سبعة عشر عام » إذكان مولله سنة ٠١۷١‏ م٠‏ 
وقد تأدب الترجم بإشبيلية قبل ارال مع أيه وقرآ القراء کک 
وسمع باه وخله أب القاسم الحسسن الموزنى وأا عبد الله الس رقسملى 





وغيرثم » وفذلك يؤل کاو : « حذقت القرآن ابنتسم 


عدم سف مسد 


(0) تله وله 


الرسالة 





سنين ثم ثلاثة لشبط القرآن والمربية والحساب » قلت ښت 
عشرة » وقد قرأت من الأحرف نحواً من عشرة ب جا يتبعها من 
إظهار وإدغام وتحوه » وتمرنت فى العربية واللفة ثم رحل بى أب إلى 
الشرق . » ولا ذهب إلى الاسكندرية ممع الانماطى وغيره » وس 
ا و ا 
أ حامد النزالى وغيره » ونی لقاله النزالى يقول فى كتابه قانون 
التأويل : « ورد.عليناذا نشمند = يمنى النزالى - فتزل برياط 
أبى سعد بإزاء الدرسة النظامية ممرطضا عن الدنيا مقبلا على الله تمالى 
فشينا إليه » وعرضنا أخيلتنا عليه » وقلت له : أنت ضالتنا التى 
كنا ننشد ‏ وإمامنا الذى به نسترشدء فلقينا لقاء المرفة » 
وشاهدنا منبه ما كان قوق الصفة.» وتحققنا أن النى تقل إلينا 
من أن انبر على الذائب فوق الشاهدة ليس على العموم » ولوراء 





على بن المباس - ابن الروى - لما قال : 
إذا ما مدحتر اا غاا فلا تل ف مدحه وافسد 
فانك إن تغل تنل الظنو ٠‏ ن فيه الى الأمد الأبسد 


افص رامن سيت فة لفل ألنيب على لبد 
* 
ثم حج ف قوسم سنتة كمع و بك أن ل الحسين بن على 
الطبرى وغيره » ثم عاد الى بنداد ثانية وحب أبا بكر الغا 
وأا حامد الغزالى والحطيب التبريزى وغيرم من المد اء والأداه 
وقرأ علهم الفقه والأسول والأدب » وقيّد الحديث واد 
الرواية وأتقن مسائل الملاف والأسول والكلام (علم التوحيد) ثم 
صدر عن بنداد الى الأندلس وعاج على الاسكندرية وأقام ها مدة 
عند ایی بكر الطرطوشى7© فات يها أول سنة 48 ثم انصرف 
هو الى الأنداس سنة 488 وقدم بلدة اشبيلية ب كثير هيات 
عثله أحد قبله من كانت له رحلة:إلىالشرق - إلا الامام الباجى 
کا يقول لترجم من كلة له -- وستترجم للباجى - وكانت 
رحلةعاماء الأندلس.وأدياثها الى الشرق - الى إفريقية + تونس 
والجزائر - ومصر والشام والمراق والححاز ».والى خراسان وما 
إلا بلى وال المند والصين أحيانا = فى حركة ودوب محيبين » 
لا يكادان يفترقان على بد ألشقة وسموية الواسلات وا 
)١1(‏ عو این أبى رندقة صاحب كعاب سراج اللوك» وهو من علا 
الأندلى ومات بالاسكبدرية » ؤكان من الزهاه الصالمين » وكان كئياً 
ما يثعد : إن الله عبادة قطنا طلفوا ادها وخافوا الفنا 
فکروا فيها نلماعلموا أنها ليث لى وطنا 
جلوها ية واحنوا سال الأعال باسنا 





الصغر فى حد يسمح فيه للأغمار ° 


U 





الأمن » كا كان كثير من:الشارقة برتحاون الى :الأندلس » غير 
أن رحلة الأندلسيين الى الشرقكانت فى الأعم الأغلب لنشدان 
التبحر فى المل والأدب واللغة والارتواه من سَلسبيلها الثر الفياض 
إذكان الأأندلسيون يعامون أنالشرق هو مهد الملوم والمارف » 
فكانوا لذلك يقفون من المشارقة موقف الأبتاء من الآباء » 
أو التلاميذ من الأساتيذ . كاكان من أغراضهم اتأدية فريضة 
الحج . أما الشارقة فقدكان اتام الى الأندلمن إما بدعوة من 
ملوكها للأادة وبث العم والفن والأدب كا کان الشأن مع أبى 
على القالى إذ دعاء السك المستنصر ولى عهدالناصص » ومع زرب 
الوسيق المبقرى إذ دعاء عبدالرحمن الأوسط » وإنا ارح والا جار 
کا کان من الراڑی تمد بن مومى والد أنى بكر أجمد بن ممد الرازى 
كير مؤرخى الأندلس » وإما للاستتكشاف وحب الاسستطلاع 
من طريق السياحا ت کا كان من مثل ابن حوقل ؛ وإما 
للأقامة بالأندلس والاستمتاع بذاك الفردوس الاسلاى الفقود 
کا کان من كثير من نزحوا الى الأندلس وأقاموا مها ... اوبمد» 
فنا الح لان أمة من الأ م كانت تمن بالعلم ومحصيله» وتعاق 
ماتمانى راشيه ى سبرله » عناية السلدين الأولين . وكان ذلك مم 
نزولا على حك ديهم وحضه على التتسلم والتعليم وطلب العم ولو 
بالصين ... ولناسبة السفر وسعوبته فى تلك العصور لورد هنا 
نبذة للمترجرله أوردها اللقرى » قال : « ولا ذكر القاضى أوبكر 
ابن المربى فى كتابه قانون التأويل ركوبه البحر فى رحلته من 
إفريقية قال : وقد سبق فى عل الله تعالى أن يمفار علينا الجر 
بزو ه27 ويغرقنا فى هوله » فر جنا من البحر » خروج اليت 
م القي» واتهينا بمد خلب طويل الیو ت كنب بنسلم وحن 
من السغب » على عطب » ومن المرى » فى قبح زى . + . مجنا 
الأبسارء وتخذلنا الأنصار . فعط ف أميرثمعلينا فأوينا اليه فكآواناء 
وأظممنا الله تعالى على يديه وسقانا » وأ كرم مثوانا وكناناء 
باس حقير ضميف ‏ وفن من العم طريف . وشر-ه أنا لا وقفنا 
بر أعواد الشاه » قل الماد اللآء 9ع 
فى تلك الأطار ؛ وسح على ياذقته 2 کت 


زریاب 


تناو 














6 ووققت ازام أظر 


(1) الزول المجب ٠‏ (۲) السود اللهو واللاه اللافى يمنى الامد 

(۴) الياذقة فارسية معربة عن بيادة » أى ما نسميهم الشاة ومنه 
بيدق الشطرع » والراد هنا رجاه وأتباعه 

ر؛) الأثمارء إما جى تمر وهو المبى اثغر الذى لم يجرب الأمور » 
وما مسدر يمت النخول فى ثمرة الناس وز تمم 


FYE 


إلى تصرفهم من ورائهم » إذكان عاق بنفسى بعض ذلك .رن 
بعض القرابة فى سلس البطالة » مع غلبة اله والجهالة فقات 
لابياذقة : الأمير أعل من صاحبه » فلمحونى شزرا وعفامت فى 
آعم بعد أن كنت“ نزرا » وتقدم إلى الأمير من تقل اكلام 
إليه ».فاستدثانى فدنوت” منه » وسألنی هل لى عا م فيه بصر ؟ 
فقلت : لى فيه بعض نظر » سيبدو لك ويظهر » حرك 
القطعة » ففحل » وعازضه صاحبه » فامسئه أن يمرك أخرى » 
وما زالت المركات ينهم كذلك تترى » حت دزم الأمير» 
وانقطع التدبير » فقالرا مات سكير وكازرق أشاء تفلن 
المركات قد ترم ابن 0 الأمير منشدا : 
وأحلى الموى ماشك ف الوصل ربه , 
وف المجر فهو الاص برجو ويتق 

ققال : لمن الله أب الطيب أ يداك ارب ؟ 

قفلت فى امال : لیس کا فز صاحبك أا الأمير » انما 
أراد ارب ههنا الساحب » يقول : أل ا هوى ما كان المي 
فيه من الوصال » وباو غ الذرض والآمال » على ريب » فهو ى 
وقته كله على رجاء لا يؤمله » ونقءة لا بقع به »کا قل : 
إذالم يكن فى الب سخط ولا رضى 

فأن حلاوات الرسائل والكتب 

وأخذنا نشيف إلى ذلك من الأغراض » فى طرف الابرا 
والانتقض »ما حرك منهم إلى جوتى دواى الاتهاض » وأقبلوا 
بتمجبونمنى ؛ دیسا 87 ؛ ويدتكشفوثى عن » فبقرت 
لم حديق 9 وذكرت لم یی ”ء وأعلمت الأمير بأن 
أن » تاستداه» قن ةل ترا تق ماتا خان » 
وأسيل علينا أدسّعه » وجاء كل خوان » بأفنان الألوان» ثم قال 
بعد البالنة فى وصف ما الهم من كرامه س فانظر الى هذا 
العم الذى هو يجهل أقرب ‏ » مع تلك السبابةٍ البسيرة من 
الأدب :كف أقذا من النطب ... 

(لمابية) 











عبر الرمى البرقرق 
حذيئ:فتحته وكثفته وأصل البقر الشق والفنح والتوسعة 
الخبر ما ظهر من قبيحه يقال بدا ميث اثقوم إذا ظهر سر م 
الذى كانوا فونه والراد هنا 
(۴) بريد إلاحه بالشطرنع ولس يعاب مثله ععرفته العارج ولاسيا 
إذا لوحظ أن ذلك كان منه فى حداثة سنه وذلك دليل على رجحان لبه وذكاء 
قريحته وعلى ذلك قد عاب هو.نفسه مثل هذا الملم إذ جمله للجهل أقرب | م 


)١(‏ بم 











اراج 





جامعة الاسكندرية 
بقل ابراهم جمعة 


التحف الاسكندى س جاءمة على غرار الأكادعيات الأثينية س وجه 
الخلاف بينهما س الفرض من إقامة التحف س راعى المتحف ‏ 
جاسمة الاسكتدرية وباسات المصور الوسطى فى أوروبا س العبه ين 
كلية الللكةوكلية أول سولز فى ١‏ كغورد وبين جاممة الانكندرية 











النظام الداخلى للجامعة ‏ علماء هذا المسير س مكتبة التحف 
١ 557‏ ب 

محتقت ف مصر سياسة الاسكندر الأأكبر ‏ تلك السياسة 

الى كانت تری الى صبغ البلاد الفتوحة يصبغة 1 يقية هلينية » 

وقد ساعد على چو الاسكندر إنشاؤه مدينة الاسكندرية 


لتكون م يكزا لتلك الثقاهة الجديدة . وقد جرى أعقاه فى مصر 
من البطالسة على سياسته » موا الاسكندرية من حيث التجارة 
وريثة لبيريه ميناء أثينا اتتجارية كا جماوها وريئة لأثينا نفسها 
من الوجهة العلمية - وهكذا تكون الاسكندرية قد قامت فى 
وقت هوى فيه لواء الم من عل عة سامية ظلت تقوم 
بإعبائها عدة قرون 

وكان أ كبر نظاض هذه الوراثة :اسيس بظليمون سوتر 
لحف الاسكندرية = والتحف الاسكندرى نجاممة علمية » وإنما 
میت الجامعة متحفاً لقيامها فى ركن من أركانه . وقدكانت 7 
التسمية شائءةفى المصر الاغسيتقى » فقد كان يطلق لفظ «الجنازيوم » 
على جامعة بيرين . . وقد اتحدرت هذه التسمية من المصور 
القدعة الى المصور الوسطى فالحديثة » فا بزال يطلق لفظ التحف 
« ميوزيوم » على بض الأندة الأدبية فى أمانيا حتى الآن 

فلا غرابة إذن إذا أطلقنا لفظ التجف الاسكندرى وأردنا 
به جائمة الاسكندرية » فقدكا نكل ماق التخف من شتى أنواع 
الميوان والنبات ومن ت#وءات الكنب النفيسة والخطوطات 
وما إلى ذلك عونا على الدراسة الملبية النظمة » والبحث فى حياة 
الكائنات » وتقصى الحقائق والتأليف » مما كان فى مجوعه أشبه 
شىء عهمة الجاممات فى المصور الحديثة 

أنشأ سوتر ذا التحف مساعدة فيدوف آثينى هو 
« دعتزبوس فاليرون » الخطيب اليوذاق الذى استصجبه سور 








ازسالة 


فى عودنه من حرب دعتربوس ملك مقدونية . وما يدعو الى 
كثير من الأسف أننا لا نعثر الآن على كثير من ممالم ذلك 
التحف فى حين استطمنا أن نل يكثير من المعلومات عن الماهد 
الماصرة له . ومن تحب أن يكون هذا » لأن التحف أنشى” فى 
وشح التاريخ » ونی عصر عاهل شهير » ونی مدينة من أعفام مدن 
العالم القسديم ١‏ ولمل التنقيب يكشف عن بعض سال التحف 
الاسكندرى لوكان التنقيب من سبيل 

غير أنه لسن الحظ استطمنا أن نسل إلى يعض انتاج التحف 
الإسكندرى فى التقد الأدبى وف الملوم الرياشية والجنرافية 
وغير هذه وتلك من فروع العرفة الانسانية » فاذا ظنا ضعت 
ظاهر] فى الأدب والشعر والفلسفة » فالا يمزى ذلك الى شمف 
هذا المصر الأول من عصور الجامعة فى هذبن النوعين من الانتاج 
بالقارنة مع أثينا وأو نيا للتين كانتا إذ ذاك فى أوجهما الملى 

إن فكرة جمل الاسكندرية مركز للتجارة ومستقر للعلوم 
والآداب والفنون » اختمرت تدريجا فى ذهن بطليموس سور 
اختارا ساعد على اخراجه الى مالم المقيقة ذلك الفيلسوف 
الاغمريق . . وكان لا بد أن يكون تأسيس التحف على غرار 
يوناى بحت » إذ أنه وليد کر يونا كا نرى .. 

نشأت الدارس اللاتينية بادى” الأمى فى شكل حلقات 
للدرس » تنتظم حول ممم يتحدث إلى تلاميذه فى فرع من 
ذو رن ایت حل قات أن اتات ال يلت 
علبية منظمة » عرف تكل منها بام مملدها الأول » وأتخذت | سم 
« الأ كادعى » وقد كانت هذه الميثات الملدية فى بلاد اليونان 






بعيدة عن أى إشراف حكوى » إلا فى الأوقات التى كانت ترى . 


فما الحكومات ضرورة مصوى للتدخل فى حريتها الملبية ابتفاء 
الحد من تلك الحرية.» محافظة على سلامة الأداة الحكومية من 
أى شطط يتنج التفكير ال مر 

أما فى مصر ققد حتمت البيرقراطية الحربية. أن يكو 
التحف تحت الاشراف الحتكوى الباشر وف رعايته . ومكذا 
كان امتحف » أوكانت جامعة الاسكندرية » من ندء إنشائها 
هيثة حكومة تستمد وجودها مباشرة من الك + ويستمد كل 


فرد من أفرادها حريته منه 


Ir 


لم يكن النرض ادى قصد إليه بطليموس من إنشاء هذا 
التحف هو أداء رسالة معيتة تصدر عن ذلك المهد ؛ وم يكن هو 
يندرى فى كثير أو قلي الفرق بين المهد الذى أنشأه وين تلك 
الأ كادعياتالأثينية الت ازدهرت فى أثينا » ونا الظاهس للباحث 
أنه قسد منو وراء إنشائالىغغرض قد يكو زسياسيا وقد لا يكرن » 
قصد إلى أ يجمل المدينة التى جملها الاسكندر عاسمة له م كرا 
5 الهلينى بأسره » فن أجل هذا كلف سور بالاستيلاء 
قدونية » وبفرض سيطرته الطلقة على البحرالاًبيض الشرق ؛ 
00 أن هذه السياسة شببهة بسياسة التوسع التى جرى عايها 
الاسكندرمع فرق جوهرى هو أن الاسكند ر کان يجمل مقدونيا 
ثواة لأمبراطوريته » یا کان سور برى الى جمل مصر التى آل 
مبراطورية بطليموسية 

والذى يتأمل فى شخصية سوتر لا برى غررابة فى سعة أطماعه 
التى أصبحت الاسكندرية بك الظروف مسكزها الطبیی » لهذا 
م يأل سوتر جهدا فىتوفير مظاهى الأسهة والمظمة لمدينته الخالدة » 
وإذن ققد كان النرض الأول والأخير من إنشاء التحف هو 
أن يجمع فى الاسكندرية جهرة من العلماء تفكر » وحاضر » 
وتكلف بالبحث » امتازت بتفوقها الى والأدبي لأنها كانت 
ابتغاء التشبه بأثينا وعامائها» أثينا عاصمة الما الملينى 
ومستووع عله .. ومهذا کون رغبات سور منحصرة فى أن 
يسلب مقدونيا تفوذها السيامى ليتركز فى مضر » وأثينا نفوذها 
الهلمى ليستقر فى الاسكندرية 

وكانت هذه الجهرة من الملماء تسكن ااتجف » نحت إشراف 
رئيس دينى يعينه الاك من الكهنة » ويجدر أن بذ كر هنا أنه 
يثة التحف » وقد كانت مهمته قاصرة على 
» وهو تقليد جامى نقلئه جاممة 
ینا بشیء من الاختلاف » إذ كان راعى 
ينتخب: | نتخايا . أما راعى جاممة الاسكندرية 
يت لدة تطول وتقصر تبما للارادة اللكية 

ولا أن استطاع سوتر أن يمل للاسكندرية مكالة سياسية 
متازة » وتكن ف الوقت نفسه أنيحيطها بجو على خاص » أا 
الطلاب من ججيع أتخاء الام المليني يطلبون الم على خير اده 














إليه بعد موت سيده 










فقد کان یمین 





لقنا ارسساة 


وقدكانت مهمة هذه الجامعة الناشثة أول مرها قاصرة على 
النقد. الملمى » والنظر فى مؤلفات السابقين » دون أن.تكون 
مبتدعة أو مضيفة إلى الثروة العلمية .-وتموزنا الماونات عن 
عدد الطلاب الختلفين إلى حلقات الدرس بالجامعة » وعن نظام 
مميشتهم ء وعن الملاقة بين هؤلاء الطلاب ويين أسائنتهم 
لنستشف من .هذه العلاقة شيا عن الروح الجاممية فى جامعة 
الاسكندرية 

وق هذا السبيل م نصل إلى أ كثر من أن عدا من الطلاب 
الفرباء أم الاسكندرية طلا لمم بولا بدأن يكون هذا المدد 
قد سكن التحف أو سكن الدينة على مقرية من التحف » حيث 
م يكن لم فى المدينة غاية غير الدراسة 

عتا لق دكان بللعحل أروقة » ولكن الشائع أمباكانت 
لسكنى العلماء » ولكن حقيقة ممينة تدعو إلى الاعتقاد بأزن. 
الطلاب عامة سواء أ كانوا من الوطنيين أم الأجانب النازحين » 
كانوا يسا كنون الأسانذة فىتلك الأروقة 6 تلك هىالتى يذ كرها 
« مافى » فى كتابه « المياة والعقائد الاغريقية » ويقرر فما أن 
نظام جاممكة الاسكندرية كان كنظام « كلية اللكة » فى 
أكسفورد فى أول إنشاها » أشبه شىء عدرسة داخلية يختلف 
فما الطلاب إلى دروس بلقا الأسائذة ثم ينصرفون فى أوقات 
فراغهم إلى الاستذكار . وأقل ما يؤخذ من هذا أن الطلبة كانوا 






يعيشون مع أساتذتهم فى بناء واحذ ؛ ومن شأن هذا أن يمعلى 
جال التماون الملى .بين الطلبة من ناحية وبين الطلبة وأسائذتهم 
من ناحية أخرى ؛ ومن شأنه أيضا أن يظهر الجاممة عظهر 
لا يتف مع سمو النظام المامى الذى يجب أن يكون أميز 
خصائسه البحث العلمى ‏ وأخذ الطلاب به يدري حتى تنمو 
هم ملكته ٠‏ وهذا ما قطنت إليه جامنة الاسكنذرية + فتلت 
عن النظام المتيق تدرب واشترك الطلبة فى الأبحاث الملبية » 
وقاموا أحيانا بواجب الأسانذه رين للم على مثراولة التدديس 
الجاممى . ووقمتجامما تأوريا ىالمصورالوسعلى = ولاسياكلية 
اللكة فى اكسفورد - ف مثل ما وقمت فيه جاممة الاسكندرية 
من خطأء ولكنها أدركت ما هذا النظام من قصور ؛ وجاءت 
كلية « أول سوز » فى شكلها الأخير نصخحة لمنا المطأ فى 








النظام ا اى حيث يقوم « الرفقاء » بأبحاث عللية وأدبية بعد 
حصوطم من جامعة | كسفورد على درجانهم الملية 

ويحق لجامعة الاسكندرية أن تفاخر خجاممات امام طرا عا 
سبقت إليه من جع الآذاب اليونانية » وتهذيهأ » وتنقيتها من 
الشوائب » با توفر لءلمائما وطلابها فى زمن بطايموس فيلاداف 


من القدرة الفائقة على التقد الأدبى 
ول تسكن الجامعة مسهد الم الوحيد فى الدينة » فقدكان 
إلى جانها بعض الدارس الهودة يتلق فما أ اء الهود شرزائع 






دياتهم - وقد حب دخول السيحية 
النصرانية ‏ إناوأت الجامعة والهودية مما » وفها نمت القومية 
الصرية » ونضج الشمور القوى » وانتقض فى وقث ما على الآثار 
الاغريقية والرومانية كا سنفصله فبا بعد 

ويذكر « ماق » فى كتابه « إمبراطورية البطالسة » أن 
جاممة الاسكندرية اتخذث نموذجا لكل الجاممات التى تللها فى 
أورب! » فمل غمرارها تأسست جاممات أوربا نى المصور الوسطلى 

أما اللكتبة الشهيرة فلا تمدنا الصادر الناريخية بئىء قاظم 
فى شأنمكانها : أ كانت متصلة بالتحف » أم كانت منفصلة عنه » 
وه لكان أمين تلك الكنبة - وهو شخسبية عرف عنها كثير 
من الفضل والأدب - عضواً من أعضاء التحف . والغالب على 
الظن أن اللكتبة كانت وثيقة الاتصال بالتحف ‏ تمد الباحثين 
فيه بحقائق العلوم. التى وسل إلا الاغريق فى أثينا وأيوثيا 
من قبل 

وترجح أن تكون أول مكتبة أنشثت انشئت نشئت مع التحف فى وقت 
واحد ی حن البروكيون - ولا.يذكر « سترابو 6؛ وقد زار 
الاسكندرية فى عهد أغسطس شيا ما عن الكتبة أو فن 
احتراقها - وکل ما ذكره « دیودور » أنه اطلع على أشرات 

انت تصدر فى البلاط اللكى استمد منها بع معلوماته 

وق او كرو لاه ع كت رس الي 
جعت بها بمض الحكتبات الامجليزية الشبيرة ككتبة 
« سنيره لاند ‏ ومكتبة 8 ينس »ا تجمع وتقتى فطع المزف 
الأثرية أو الصو التاريخية سواء بسواء 


« للبحث بقية > 


براقم بم 


الرسسابةه هنا 





من أدينا المجريول = تاعر يدن ولره بر لوار 


اقتراح القريح واجتراح ال مرح 
وى الحسيرر المرى © 
[ للا ستاذ الزيات عزاء وسلوة ] 
للأاديب السيد أحبد صقر 








_- ۳ 
فوزع س مره : 
قال أبو الحسن على الحصرى من قصيدة - وى الأولى ‏ 
حاشاك من نار على الأحشاء إزداد سيمت حرها بإلاء 
عریتنی فيا ترى وعزوتنی للصابرين ولات حين عزاء 


من لی بأجرالصابرين وأعفلمى موهونة من أعظلم الأرزاء 
هلمستطيع أن يكفكندممه من لا براح له على العام 


مثوى لواب ليث فيه وای 
فشهدت منه مصرع الشهداء 

اق سيو عار 
أخق على الآمى دواء الداء 
لا تأننى من ذا الردى بدواء 
لولا شوب لدع" عنه دعاق 


ني على ريحانة راحت إلى 
سالت حشاشة نفسه من أنفه 
نظرت فى قلع الرعاف فل مط 


فاذا أراد الله ميتة مدنف 





داواه من أدواء حتى قال لی 
لا أشتى أنى حرمت إجاية 
والمير قا اختار خالقه فقد آلت به الضراء للسراء 
ولقد يسر الله بالبأساء فى أحكامه ويضر إلتماه 
e‏ 
بعض” الأماء فرد بلأعاء 
تفاح جنات الخاود شفائى 
ول السا تع وساف 


عرشت له تفاحة نفاحة 
ولو استطاع القول قال مشافها 
عبد الفنى لك السرة غاا 
وقال من قصيدة : 
کان عبد الغنى للميت اورا ولقلى هدى وللميش طيبا 


(1) راجع المددين ٠١١‏ و ٠١١‏ من الرسالة 





كانتب شيبى به شبانا فلا 
كنت فى غربتی کان بہ فی 
ليدع فده لثناى معنى 


بان ارد العباب هى انعا 
وطنى » فائ 
نفلا آلا وشاق رخیا 





فمدت عريبا 


لست أنسى مقامه ومقنى وكلانا مثل القتيل خضيبا 
أنفه ينثر العقي وعينى تثثر الدمع بالمقيق مشو 
ضمنى شاحيا إلى نقلى كلا يشتى يطير وجيبا 
وبودى لو احتملت فداء عنه ذاك الشنى وتلك الكرويا 
م أطق فيه حيلة غير أنى ‏ مذ قضى به ألفت النحيا 
مات من كنت أقطع اببيد جرا ٠‏ وأرجو الى وأخشى الحطوب 
نا أض اليا اللبرء! ما أن حه كلاه واوق هوا 


ما أفل الوفاء » ما أف الطا 
يإ حبيب الاله لولا النايا 


لب فى ذا الزمان والطلوا 
لشق منك ما أعل الطبيبا 


بوم اديت : ( فرج اله كربى إننىاشتقت نجدى والآديا 
ولدات“ سبقتهم لحقوق صار من کات غالبا مغلوبا 
طال سقمی فارفع دواتی وأقلا سی ولا تمع لوح اللكتوبا 


فاذا ماأققت أذركت. من فا ت وغادت عنقاؤم عندلييا) 
قلت ماقلت ثم زاد سقام ودم غدر البياض شحولا 
فرت عبرتى وأحسب نی رت » كان بها أن نذوبا 
ولدى ١‏ كيف نستوى ؟ انا فى حر 

ارزلا وأنت فى ظل ( طُوبى) 
وسل اله أت أراك فريا 
ن قم ظا وشا 
فمموا الآن أعينا وقلوبا 
لا أوفيك إن شققت الجيوبا 


أنت حيث القربون فأبشر 
خضعت بمده رقاب لداتر 
کان سهدى قاويهم ثم ولى 
حق لی أن أشق قلبى بكاء 
وقال : , 
إن قفاوا وجبت حق لما أن نبا 
مثلك يا عبد الثنى" () الب لون أنتجيا 
وقال من قصيدة 0 
انور عينى فقدته فق اغؤاد وجدثها 
پاڪوکيا لقبونى بالبدر يوم وادله 
ل بهد رکنی ستاه ‏ حتى خبا فلحدته 





ia‏ ارا 
أنت النجيب ولكن أن الردى ماأردته حتیآعاف شراباً لمت أمرجه بمیرتی وطماما غير مناوٹ 
حلت بد الدهس عقدا ت من‌قبلشدته ونت ق يناهت راتا 


أعارق منك علقا 
بل سرتى فيك ری 
تتام اوخ باخ 
هرت بعدك إلى 
6 تضحت1 يلاق 
يارب وف الرا 
لاشيع الله أجرى 
أوم مصرعه أم 
کان ابن تدع ولكن 





ثم اقتفى فردده 
وساوق تة 
للذخر فيك مددنه 
وطالا قد 
حر الحشا لو ردن 
دی ولده ماوعده 


رقن 


فأى وجد وجدته 


بوم الحساب شهدته ؟ 


۴ الأ كثرين عددنه 


لاحبذا الميش إلى على الات حسده 
*# 

مد الى مقيلتق. من الى ما أهدتة 

به كنت مهما نصبت لليث صد 

وما زرعت رای ف الملد الاحصدته 


ابی :ای ان 
حططتى يوم آودي 
قيص مصطبرى ءن 
ونی جوارك أحيب 
لمل قربك يش 
إفى وربى هداق. 
ما عاض بعدك مكلى 

وقال : 


عدى و نکن تشد 
ت من منيف صعدنه 
قل عليك قددنه 
ت مضجى أو مده 


كربى کا قد عهدته 


لنوره فتبشته 


إلا بكيت فزده 


بالزرع والنخل والأعناب والبوث 
فأصبحت 3 أودى وهىخاوية جرداءم نكل مغرو سومحروث 
ويلاء ويلاء لفق بتثنية | حتى أزيد ولا شق :يٹ 
بكيت مستسقيا للدمع حين جرى 
1 فم أزد ار قلى غير تأريث 
أحب لقياء زالبقيا لأنده 
فيا شعوب اتجلى إن شئت أو ري 
KR‏ 
آم بنبشى قبرك الطيب الثرى 
الى أستثنى وإن حرم البشس 
كأنى وقد أودعتك القبر طائر 
کسیر جناح لافراخ ولا عش 
الى العير 
قد كنتهبان مهموما بلاجلد 


عهدت ليلتك البيضاء نيرة 


فزدت ضمفین فى می ومهياى 
فا ما کات عينى بإظلام 


جتى تناسيت ماءودت من فرج 5 بوم بتسی حسن ألم 
فالبست سوىالأحزا زسابئة ‏ ولا تحررتسوى إنسانى الدانى 
ولا برزت ازواری غافة أن أساء منهم بطلق الوجه بسام 
ورافل فى جدید کان برفل فى مثاله اببى غداة العيد مذ عام 


He 
حبیب نف لو أعطيت. ساكها‎ 
أساب رى وأغطا تمرك الذاى‎ 


كيك مو سکن ق الى كنا 

و ماش لى +لكقائى الذهن - رتا 

فىكل وقت على فقديه أذكره ورعا نسى الأخباب أوقانا 
وقال من قصيدة : 


دض حوادثه شتی الأحاديث فام عاشئتعن نوح وعن شيث 
تفرنا دارنا الانيا بزخرفها ونحن فى طلب الموث عثوث 


واي الماك. ارام وعقت 
ترضى العدى عبش مكزوب ومكروث 


کات .أ كار حنك: تبنم 


ولاك تارا كز قسن 
غايل فيك راقتنى عا 


ولا رأيتك.ملء المين: قدا 
بصوت داود .فى إفصاح هام 
سركت بيده ولم تسرر اعام 


الجد له عدل منك ما نفذنت به القادر من تقض وإبرام 


سن أله فقت 


حاشية ‏ أفحمت سهوا تزجة الحفاء على آنا ترجة للجاول 


والصواب حذفها ( أنظر الرسالة ١١١‏ ص 4517 ) 


NY الرسالة‎ 





من تلميذ إلى أستاذه 
بقلم جمد عبد السلام حر 


منذ سنوات خلت كنت أجلس أمام معمى الأستاذ عبد الله 
عفي فى درسه وكلى أذن صاغية وقلب واع لما يدور فى خلده 
من شتی العانى والصور ؛ فيجرى على لسانه خير آیات وعبر 

بين جدران الفصل الأربمة ء وى ذلك المدد القليل ن 
زملاق »كنت أتهل من مورده العذب فى صمت مقتنما برأبه 
لا أبس بشت شفة - ولقد عودنا الأستاذ فما عودنا حرية 
الرأی - فاليوم وقد نشجتهفى أثماره فليهتأ بجنا -- ولكن 
أما وقد كبر الشيخ وذهبت أسنانه بددا - فليمان قضمهام 
وليسمح لى بأن أجاببه بلسان التق وعلى ملا من الأدباء عناقشة 
أدبية فى قصيدته التى رثى مها النفور له الدكتور شاهين باشا . 
ولکن فى رفق کا کان يرفق بی ؛ ونی أدب کا يجب أن يتأدب 
ولدمع والد 

لقد قال الأستاذ : 
أسكوالأمى وبدالآمىموسدة 

ولقد سبق فضل الأستاذ على فملمنى أن الفمل يطابق الفاعل 
إفرادا وتثنية وجما » مذ كيرا وتأنيتاً إذا جاه بعده » أما إذا سبقه 
فیجب افراده ؟ وترونه هنا يقول ( تمادي نأي ) . مماذ الله أنأقول 
إن الأستاذ ننى هذه القاعدة . أو إنه تغافل عنها لضرورة 
(الوزن) » وإما أقول إنه يكشف عن آثار اللفات القديمة أمثال 
لغة ( أ کاونی البراغيث ) اتی كثيراً ماکان يميب علينا وقوعنا 
فها فى موضوعاننا الانشائية 

0 يقول : 


لقد تمادين فى الاسراف أينى 


ڪد لمقل . واشغال. ٠لا‏ 
ET‏ عن ( أشفال ) فى معاجم اللفة 

أجدها » وإنما أذكر الأستاذ بطرفة من طرفه المتعة التى كان 

يخفف بها عنا عناء الدرس إذ قال : - كتب أحدم مرة إلى 


ان العميد.ب (أريد إشغالى عندك) ‏ فرد عليه ابن العميد ‏ 
( إن من يكتب لى إشفالى » لا يصلح لأشفالى ) 
ثم يقول : 


عن نوخ نأئحة أو دمع أفلام 


رقى الملال على ديباجة العام 
هنا لا مكننى أ نأقول إنتى لا أفهم (مع الأقلام ولاديياجة 
العام  )‏ فان تأنيب الأستاذ فى مثل هذه الواقف لا زلت 
أذكره ولا زال برهبنى - وانا نخاصا من هذا الأزق أقول إن 
الأستاذيتصر: ارت ق الا قا قول مع الأفلام 
وديباجة العام ) وأنا أطأطى" رأسى خاشما لذ البلاغة العميقة 
فعى ليست على قياس ( جناح الذل وماء اللام )فب » بل فى 
أباغ من هذا واي . على أنه فى نفس الوقت كاف بقصد 
(بديياجة المام) - - ديياجة الشهر + و لكن استلزمته القافية 
لآن يخاق هلالا سنوي على رأس أهلة الشهور الاثنى عثس 
لا رقبه سواه 
ثم يقول : 
أبو الأطباء أودى ليت ناعيه لاتق الردى قبل منعاء بإرظام 
هنا يخيل إلى أن الأستاذ قد لى عل نفسه إلا أن تكون 
القصيدة أربمين ين كاملةء دج هذه الألفاظ فى.هذا القااب 
زج أو أنه قال : أبو الأطباء أودى - وق تورط فرأى أن 
يدعو على النای الذى لا ذنبله فأتى باق اابيت التزاما لاقافية ‏ 
وأما إذا كانت هذه می سنته ف یکل مصر ع فأولى به أن بدعو 
على سيدنا أبى بكر الذى نی موت الرسول سلى الله عليه وسم 
إذ قال : « من کان يمبد حمدا فان مدا قد مات » ومن کان يسبد 
ثم يقول : ١‏ 
إحياء أفشدة موتى وأجسام 








الله فان الله حى لا عوت »> . 
مفى الطبيب الذى الطبمن بده 
هنا تأخذقى الحدة ولا أذكر ورقة المقاب وأقول ( لاحياء 
) وأعلن رأبى جهارا بأن الأستاذ لم يتحفظ فى هذا 









البیت بل کیا كبوة مالحامنمقيل . متىأحيا شاهين بإشا الموتى ؟ 
دون هذا وينفق أطناء الغا الأذكر فل الأستاذ على فلا 
أبارزه بحسامه ‏ ولأهدأ قليلا ثم أساح له ز ةكم أسلح لى من 
أمثالها فأقول : 

مشى الطبيب الذي لاطبمن يده شفاء أفئدة مرفى وأجسام 


ثم يقول : 
ء........:. ولي للموت من نقض وإبرام 
هنا أنسته الشا كلة اللفظية .أن الموت قضاء ميرم وأنه هو 


ينفى إبرامه ؛ ثم يقول : 

















۹۸ ازساة 
الأسارات اة دقار الم 
5 ا وحن لسنا بدون الترك ماز ونحنلستابدون الصين والمجم 
لللأستاذ مد الاسعر م حو فامال الوجود بهم ولانداعتنواح الأفق بالشدم 
م خطيرة ورحنا نحن محمله فوق ن الكنانة حمل الم والستم 
ماعند لبي من معت ومنكلم جل القام عن الترطاس والقلر ر 30 

أرضالفرا این لت بعرّتها من جرا الل حت حل بالأجم الأجنیٌ على الوادى سیر به كك سير رعاة الشاء بام 
فلوترانا ون للالكون ھا رتنا وعلينا ميب" الخدم من يوم حل به ضيفاً كه ینھی وبأر” فيه خو تلم 
جاء التزیل فأ كرمنا وفادت* ‏ والیوم ناله شیا من الکرم ‏ ينهى ويأمر” فيه جائ أب فن بتو ل أخطأت فاستقم 
فأب لمر وم في مص من عب : ال ناسين «نه ولیس لنا إلا النتات »وما يلق من الم 
وانظر إلى القلب فى الأوضاع والنظم. ‏ تشكو اة اراد تیر والأجنوع به يشكو من التخم 
کدنا لما صار من عكس الأمور دا الغرم قسمنا سسا الثم فس لق باد رةس ادم 
: عق عل اراس لا می على انندم تكن رما النلس مافرت بنا عصاثب للفربان والرخم 
كنانة الله تلك اليوم حالما وجوذها أشبهُ الأشياء لدم حاستعلينا واوألقت بنارتا . لأجفلت مثل ماجاءت ول تم 

هر الأجانب فها وا منتصر عائ تكتائه نی أرض منهزم حت جیا » فا أت تبنت 
تلن علها من حالم مالا عله الكابون فى الحم 1 كبا تطي » فا اسطاعت ٠‏ فل تتم 
ووه قد ماما تسوه إنتشأنابك أو إنهلت فانم فعى النداءبوادى النيلجائمة مقيمة أشبه الأشسياء بطرم 
0 ع نأرضهم مث لقذف البحرارم فا يزحزحها شمر“ التي ولا البليخ من الأمثال وشم 
........... لورامه الیل لم يلم بإظلام ایر ال وا بلاغ اشنم وام 
ولا أدرى كيف قل هنا مع آتی آمل جيدا أن یقت مثل ويدفع الي باس لامردٌ له ويدفم ا إشش ب غير منقسم 
هذه البالئة التطرفة وهو على يقين من أن الليل والهار نظام خاطب كفك إنإرستمع أحد وق اليدما يشنى من الصم 
لا يتذير ( وکل فى فلك يسبحون) واعل بأن براهين المسان إذا ترم ق شرك من اليم 
مقول: ولا أظاف للآساد مرهفة يهب الاس زأزالضیخ قر , 

EIT Ei‏ من وى طبمكلامن وح اقلاى لا َل ار عن قر طواعيةً 
فاأظن أحبا قبل هذا قال إن نلأقلام.وجيا = ما کان إن لايزك عن رضم الف لا 

أسويه لو قال (من محض إلى ) Bê‏ 

هذا إلى أننى حاشيت أشياء أخرى مخافة أن ب بض .فى الامتيازات )ما أغرى ازيل با 

سب اتن لقوق فى حين أت لأ كتب هذا إلا عا لماججة يها نا إل 2 


.ناقد متبجح يناقشه الحساب السير » ولأبهج نفس الأستاذ 
بتلميذ له بلفت .به الشجاعة الأدبية الى الوقوف أمام أستاذه وقوف 
الند اند ي ثله ويساجله مع احترامه لشخصه البجل كمل فاشل 
وکا دیب إمام تمد عبر الوم بك 








وغرسك الخير فى الأرض التى خلقت 
للش عَررْسُكَ للأعواد فى الضرم 
تنبت الا يوماها لكشجر؟ ‏ ولا نسو إليم هاطل الم 

















ازسالة 8 





تأ قوم عنم حول فاستخلصوا ماوحبتم قبل للأم 
سيمت المج ماسم ہے الجى غطبت 
على الکام واستعصت على الج 
ثوب من المار قن اليوم تخلمه E‏ 
1 فك من يدك الشلاء متهم بأيها الوطر: + الرعرة بالتهم 
3 قتيل على الوادى وقاتله 
فى (الامتيازات ) مثل الطير فى الحرم 
86-7 النال على القانورك ممتنم” 
کالنبم فى الأفي ل يدرك ذل ّم 


هذا هوالذكٌ لاذ الفريب ولا , .ذل الرقيق بسوق الأعبدالقزم 
وبا ذلية له أرضة لها عله مث الذليل بلا أرضٍ ولاعلم 
لا فمل امير مد ايوم فاعله من ينمل اللي يندم أيناندم 
أقسست لله وأغنى دى مشت سی به » وقليل” للبلاد دی 

تمل اور 


جبسل النار 


( جبل الار لفب يطلق على جبل نابلس وهو 
سللة جبال تدور فيها أ.شد المارك ين 
الثوار الجاهدين وبين الجنود البريطاابين ) 


للأاستاذ أو سلى 





جبل النار يا أعن الجبال 
ينبت الجد فوق سفحك فينا ‏ ن وتسقيه من دم الأبطال 
يفضح الصخر عن شمائل أبنا ‏ ثك فوق اللفلى وعند -النزال 
ما ذكرنا اك إلا أتسبنا واتنشت نخوة.رؤوس الرجال 
يفزع « التَنك» من صياصيك 
« والرشاش » يخثى حى من الأدغال 
لمانا 


أيهاالثاترو فيج بل النا ‏ ر سلاماً يا زينة الأنجيال 


| انرز وال بايذ دلي رال 


أنت لازلت معقد الآمال ٠‏ 








| بابدين وف اللكاتب الشهيزة 


ك الله ياحاة قبطه إن زم مصارع الأجال 
تحملون الأرواح فوق أ كف وتبيمونها ولكن غوالى 
ورصاصاتكم تمر على الأيا م حرا مفيثة فى الياى 


تصرع الطائرات مثلطیور اا جو تهوى مافوق تلك التلال 
يسيع الجند فى صداها لنى الو ت فلا يثبتون يوم القتال 
***» 


أيها اثاژون قولوا فان السكون بصتى إلى ميب القال, 
والمعوا فى غياهب الظل تجار ها فان المهاد رحب الجال 


:إنما الحق من بنادقكم ي طم والمدل من وراء الموالى 


أنظروا اليوم كيف يلتفت ١1‏ تاريخ حتىيرىبريق النصال 
جبل النار! زأرة تجبل الله ر يي محم الأغلال 
جبل النار ! لم لرك إلا ثورة فى سبيل الاستتلال 





جبل النار! اقذف النارحتى نبصر النور. يا أعل الجبال 


ُو مله 


( نسل ) 













أخرجت نة التأليف والترجة والنش رکتاب عل الآثر 
تأليف الأستاذ جاردئر وتعريب الأستاذ مود حمزه أمين 
بالتحف الصرى والدکتور زک مد حسرن أمين دار 
الآثار العربية 

وهو الرسالة ارابمة من خلاسة اله الحديث ؛ استعرض 
فما الؤاف تاريخ عل الآثار والتناأج التى وسل الما النقبون 
وعلماء الآثار فى المصر الحديث . وقد أطال فى تاريخ دراسة 
الآنار اليونانية ٤‏ وألم الامة بأحدث الاستكشافات فى القطر 
الصرى وبلاد ما بيت الهرين . والكتاب طريف فى اللفة 
المربية لقلة ما كتب مها فى هذا الفن 

والكتاب يقع فى 18 صفحة من القطع التوسط » وثمنه 
ستون ملياء وياع فى دار اللجنة رقم ٩‏ شارع الكردامى 

















الببياية.... 


للاستاذ على الطنطاوى 

فى ليلة قراء من شتاء ۱۹۲۹ 

بنا كان ج الهاجرين ( فى دمشق ) يرفل فى حلل الرخاء 
والتتْف » ويجر أثواب الدعة والنعيم » ويثب من الطرب » 
وعشى على الذهب ... ويا كانت قصوره ابلق تشتمل 
بالك راء قتا فى الليل بالهار » وشوارعه المتوازية الصاعدة 
ہل تايل أشجارها تمايل العروس » وتلوح أثوارها 
لانين E‏ ا تسلسلها وانتظامها حبال الاؤلؤ ويسيغ علها 
القر حلة منسوجة من خيوط النور » وتتراقص على نسيمها 
المطر نات الماك والذياع .. 

. . .كان فى الشارع المام المتد على 





حك اله ع 
٠‏ أبيض الاحية » متفكك المظام » مقوس الظاهر » قد أخنى 
عليه الزمان » وحطامه الاه » يسير منفردا يوك على عصاء 
لا أنيس له إلا ظله الذى بمثى ممه » ينمو ويتطاول كلا ابتمد عن 
السباح ‏ ثم يضف وبختنى » ثم بولد ظلل” جديد . وبيدأ قوب 
وانعا »كا تنمو الكائنات وتقوى » ثم يدركها الشمف» ثم تبيد 
تاخ سكلنها كائنات أخرئ أقلتر ماعل النيئن » وأعق مها 
بالمياة ... حتى بام (قصر الواق) ء هذا القصر الأيض الفخم » 
المتزل وسط المنائن الواسعة » الذى يمخطر أمامه الجندى الذى 
يحمى (ى رئاسة الججهورية ...) فوقف على الدرايزين7؟ وجمل 
حدق فى القصر ويتأمل شر فه وأوافذه الضيثة » ويستمع الى 
صوت اللياة الرغدة الناعمة ينبعث من غرفه وأسهاله » حتى علق 





بصره بغرفة بعينها ينبثق ما ضوء شديد » فمل يحدق فيه 
حتى زاغ يصره وعراه شبه وار » خلس على طرف الدرابزين 
وأىىك بحديده البارد » وألق برأسه على كفه » وانطلق 
کک كر دق سي بميدة جداء قد طم علها ب 
النسيان ؛ يمال ها بإلذ كرى ‏ فيرآها يتحسر عنها لاء » وتبدو 
له شیا بعد شیء » وتمرضن عليه كأ برض (فل سيهاق) غریب 
عنه لا عهد له به » ولا صلة يينه وينه » وان کان من القامین 
به » والمثلين فيه .. 

... ففتح عينيه » وراح يحدق فى الظلام 

### 

اى ى ا القرن التاسع عشر = وهی ولاية 
س ورأى نام باشا ( والى دمشق ) وقد أصبح ذات وم 
لقتو القن شق الصدو + فأقبل على عمله فر يجد له عزما . 
فع مد إلى الطالمة والتسلية فر زد لافيت . فأمس أعوانه أن 
يتمموا له مازلا جيلاً مشرفاً » فينصبوا فيه خيامه » ويعدوا فيه 
علسه » ليصطبح فيه » وينزله بقيّة بومه . فتسابقوا إلى طاعته » 
وتباروا فى خدمته » فل تكن إلا ساعة واحدة حتى كان الاس 
معدا د فليا تجن واطنآن :كاز فرلى منظر ابا .ها زأى لد 
مثيلاً وقد جاب أنحاء للملكة : رأى كن أمامه متحفاً للطبيمة 
فيه من كل مشهد سورة » ومن کل لون مثال ؟ غوالیه تلال 
وسفوح ما لما د » وعن عينه جبال صخرية قاعة فها روعة 
وعليها جال + ومن أمامه ( يزيد ) ری زاخرً مز يدا يحيط بهذه 
السفوح ويحدق با ء وهو يلمع فى شماع الشمس فتخاله العقد 
متدرا يجيد حسناء » ومن وراء اهر النوطة المضراء » 
الدنياء تمتد إلى مهابة الأفق » والرّة وصحراؤها 
الواسمة » وسهولا الفيح » فم يكن يشاء أن يرى جیا5 ولا هر 
ولا خضرة ولابادية إلا رآها » والسماء تبدو حيال الأف قكانها 
البحر » يالروعة البحر فى دمثلق . . ! 





ماني 





إحدى يجائب 








راه 


ودمشق نظهر من بعيذ »وهن ناعة على هذا البساط ال ندسى 


الأزلى » علا غطاء من نسج النصون موشى بالزعس » وقد 


هيت عايها نام الصباح الرخيّة » تمس وجهها مسا رفيقا » 
وسقسقت فى أذنها المصافير توقظها برقة ولطف » وهدر فن 
مسامعها بردى مہ رها کی تنيق ... 
والجامع الأموى يخللها بقبته الشمخرة المالية » ومان 
الطويلة السامقة » وبنائه الخ م المائل » النى يحمل أعباء القرون 
اثثلاثين الى مث EN‏ س إل أن مار 
كنيسة نصرانية » إلى أن سما فكان مبجداً إسلامياً » يجور 
به بالاأذان » فيرن مداه على شفاف الكنج » وشاطى” اللوار» 
ويقوم الناس إلى الصلاة صا واحداً ممتدا من قاب المند إلى 


















عنه ا“ » وطار.به السرور » فسأل من حوله : 


٣ 
ما [لدمشقيين لا ينون هنا » ويقيمون على هذا السفح‎ - 

حي لاأيكون مثله مصبيف فی الدنيا ولا مشتى ؟ 
فا بق مهم إلا من وئب الضحك إلى شفتره » وم بقهقهة 


محاجلة ؛ ولكنه أمسك حرمة للوالى » وحياء منه » وقالوا له : 

- ولكن بامولانا » من يرضى أن يقيم فى هذا التق 
ويسكن فى جبل اجرد » لا ماء فيه ولا نبات » ویسافر کل بوم 
ساعة كاملة » ليصلى فى الأموى » أ ليرد السوق ؟ 

فأطرق الوالى يفكر ويجيل عله الكبير وعليمه الناقذ 
فى كاقّة المكنات ليجمل من هذه السفوح القاحلة أجل حى 
فى أجل مدينة » ويحيل هذه الرمال ريات جرى من نحتها الأنهار ! 

## 
ثم انقطع الم ودار أ. 


حمل أياما وسنين خالية لاشىء 
فما ثم وفعت فيه صورة... 


فاذا هو برى حادثة كريد ( اقريطش. 
على عادتهادانما ب بالسلين » وشرتدت أهل المزيرة من آمن 
منهم بال واليوم الآخر دم الأرض وبصرها » قدا مهم 
ناظم باشا والى الشام وجمهم وبى لمم من أموال الدولة يبون 
ص نيرة متشامهة » متشنامهة كحطات القرى » ضيقة 
المفراء » بناها على سفح قاسيون فكان لحم عصمة ومأوى » وكانت 
للحى الذى يحل بذرة وثواة 





) حين غدرت ورا 








عه 


\Y 


ثم استدار الف وإذا دمشق خارجة تستقبل.امبراطور ألانيا 
وقد جاه يزورها زارت للشهورة اء ففرشت له المتكومة المرير 
وأوطاته ادياج + فلم يطلب من ناظ تباش اشا إلا أن يزيرء الباين 
المظيمين والا"ثرينالمالدين : قاسيون » وقبر صلا الدين؛ فانطاق 
العملة والبتاءون يقيمون له على سفح قاسيون (السطبة) التاريخية 
التی تدعی إلى ال و وال اغد( سطبة الأبراطود) وعندون4 
الطريق الى مقبرة سلاح الدين فى اللكلاسة 

وهناك فى أسل جدار الأموى الشامخ » وعلى هذه المتبة 
الواطئة وقف امبراطؤر د الاب وا باك لد ؛ مطاظى" 
الاس خاش] خاضم » ثم رك على رکبتیا ثم سار جوا خی 
, وصل إلى جانب القبر » فوضم علية | كايا من الزهن » وقال : 

- هذه لك يا سيد أيطال الال 

ثم أم قاشيون» فللا استوى على ( السطبة ) ورأى هذا النظر 
استخفه 'الطرب قصاح : 

ما على الاأرض أجل من دمشق ١‏ ما على الاأرض أجل 
ريسة 

قصحت عنيعة الوالى على انشاء الى » وبادر الى الاأمس ببناه 
هذا ( القصر الا بيض ) 








eu 
واستدار القت فرأى نام اشا انما فى شرفة القصر»‎ 
يتأمل فى الوفود الذين أنوا ساحة القصر » ليكرموا الرجل الذى‎ 
تغلبت ارادته الاشية على الصخر الاأصم تفرقته » وعلى البميد‎ 
النائى فقربته » حتى تم مد القئاة المظيمة من الفيجة الى دمش‎ 
قدو اما ديل فى هذا الى اتی كم گرد د‎ 
. . وعريوسها‎ 
: ورن فى أذنيه صوت اللخطيب وهو يقول للوالى‎ 
إن دمشق اتى أحببتها وسدقيتها وعمزتها » أن‎ .. 
بدا : وان حيد عن حبك وأكبارك » وسيظل‎ 
أبنائها الى آخر الدهى ه_ذان الان‎ 























E 
! س تحن أحفاد جودفروا » فأين أحفادك يا صلاح الدين‎ 

. ولا كالجنرال الآخر الذئ وقف فى كنيسة النياءة بالفدس » وقال * 
ب الآن اتهت الحروب الصليبية » أن آخر قالد صليى ! 





يل ١‏ السين* 


اما مصلحّي' دمشق : مداحت باشا . وناظم باشا » 
لمانا 
ثم اتقطع (افر) ودد الم ء وأحمن الشبيخ يد قوية تبي 
عل ىكتفه > فماد الى نفسه ودقع رأسه فاذا الجندى اقام على 
باب القصن ٤‏ يصيح بها 
ماذا تصنع هنا أيه التثسرد ؟ 
ثم یکسمه ويضربه أمكيسان7؟ » فيقوم الشييخ ورأسه الى 
الاأرض من غير أن ينطق بكلمة ... 
عاد الشيخ أدراجه يطوف الى » ويدخل من شارع الى 
شارع » فلا يمرفه أحد ولا يفتح له باب » حتى اذا نال منه 
الجوع » وبرح به التمب ٠‏ ری زقاقا ضيقا فو جه » حتى اذا 
انتهى الى يبت حقير من يبوت الهاجرين الا ولين » وقف ينظر 
اليه » وتبرق عيناه كان مرآء يذاكره بشىء » ثم مد الى حلقة 
ينتظر ؟ فلما ليرد 
أحد عاد فقرعه وشدد القرع » وسكت فم يسمع الاصدى 
أصوات الثنام والطرب هبط عليه من أعالى الجدران » تزا 
بالفقراء » وتسخر من الحياة » فماد يخبط خبط) قوی وينادى : 
ح کریتلی زاده ... كريتلى زاده مد افندی ... 
فتحركت تجوز من أقصى الدار ؛ وصاحت : 
ب من هذا الذى یسال عن محمد افندی ؟ 
وخرجت يان ا ی پات لباب سق 
فى الظلام وصاحت صيحة الع 
- من هذا الذى يسأل عن جل الذى مات منذ نجس 
عشرة سنه 
فلن معع الشيخ ما تقول وجم جم و ينطق 
اك ال حر لام بنع یز کے 
تصيح بصبوت مرعب 1 , 
- من أنت ؟ قل لی من أنت أيها الرجل ؟ ماذا تريد ؟ 
- قال : أنا ياحاجة صفية » أنا ؟ 
- من أنت ؟ تمال » تمال إلى النور حتى أراك » فلا رأته 
واستبانته » صاحت : 
]أ 
- قال : هل عرفتنی ؟ 
)١(‏ كمه وضريه أم كيان » هو أن ضر يقدمه على مقمدته 


الباب يدا م جفة فقرعه قرعة ضميفة » ولبث 





- قالت : آ كيف لا أعرفك ياسيدى » ولكن ...كلا 
كلا . أنا واهمة » هذا مستحيل . قل لى -الاً من أنت ؟ 

- أنا ناطم . .. ذاك الذىكان ندی بوما ما ام باشاء ذاك 
ان کان والى الشام . .. ألا مذ كرين ياصفية كي كنت تلمبين 
فى رحبة القصر وأنت صبية صفيرة ؟ وكي ف كنت نتساقين 
الأشجار وتطاردين النزال الذى كات فى الحديقة ؟ هل 
تذكرين ؟... حتى إذا مللت وتعبت عدت مع أبيك تمد افندي 
إلى الدار 

آء بامولای آ. ! اذن أن هو ١‏ لإ أكن عطئة .قل 
لی باسيدى أن أنت ؟ وما جاء بك ؟ لا لا أدخل أولا ١‏ أهلاً 
وسهلاً » لیس عندى ثىء أقدمه اليك » لیس عندى شی, 















وانطلقت تبى . 

- إنى تجوز فقيرة ليس لما الا الله » لم يمد يسأل عنا أحد 
بمدك . انی سأموتٌ فقي أثقال ذهب الجيران » وأختنق 
جائمة براح اللحم . ان هذه القصور ستبتل عم كوخى الذى لم يق 
غيره ...۰ 

ولاق لكاو„ 

انی لاأستطيع أن أضع لك شيا » ١ء‏ لبتى مت قبل أن 
أراك با منولاى على هذه الحال 

فسح الباشا وموعه » وةل لما : 


- ولکی e‏ شيا . أنا فى نممة » وإنما جنت 
أزورك . والآن وداءا .. 

ذا د قن سین ولا اة قل يجد إلا فرتكين 
کان يدخرها لمشائه فدفمهما الہا »اومشی قبل أن يسم 
ماتقول : 

عاد يطوف فى الى يرج من شارع الى شارع متفرداً 
متكراً » ولقد فارق دمشق وهو يها وسيدهاء وصاحبالأمس 
والنعى فما ؛ ولكن هذه الأعوام التى كرت سريمة ممل 
بالاحداث الجسام قدٍ بدّلت كل شیء 

لقد انفجر بركان الحرب » فهد هذا الفلك العظم » فلك 
الملافة الاسلامية » فتنائزت نجحومه وكواكبه » وانظفات شمه 
وأظافت.نيرانه » وعبست مكل للقسطنطينية وبسمت للندن » 
وصاغت الحلفاء » وقابحت الخلفاء : وولد استقلال منورية فى 
القصر النيف عل, بردى » ومات ظفلاً فى السحرام القاحنة من 


ارال 





ميساون » وکان الانتداب وكانت ليلانه الحالكات 
وذهب جيل من الناس كان يعرف الباشا حق العرفة » وجاء 
جيل جديد يتكره أشد الانکار 
فنفض الباشا بده م نكل شىء » واتحدر إلى الشارع الأعظم 
على سفح ال جبل » فلس على حجر قبالة القصر الذى بناه » وكان 
صاحبهومولاه » فطرد الليلة عنه کا تطرد الكلاب . وأ ا 
إلى كفيه » وراح يفكر فى غير شیء .. 
فا هه من ذهوله إلا ولد يقفز بقبقابه على بلاط الشارع » 
فاستوقفه يسأله : 
= ما اسم هذا الشارع يا ولك ؟ , 
فارتاع الولد وفر » حتى إذا ظن" أنه قد فاته » صاح به : 
- ألا تقرأ الاوحة با أعمى ؟ هذا شارع ناظم بإشا 
الباشا |بتسامة صفراء وعاد الى صمته » وهبت الرباح 
ضٍ تابث أف. أنشأت سحابا حجب القمر » فشمل الشارع 
ظلام رهيب 
ومس رجل فألقى على الباشا نظرة واحدة » ثم سار فى طريقه 
ينحدر فى ظريق البساتين » حتى إذا ابتمد عن الممران رقع 
عقيرنه يتذى بصوت شجى عزن : 
كان يكن بينالحجو نإ ىالمفا انیس ولم يسمر بک ساس 
بلى نحن كنا أهلها فأبإدنا صروف الليالى والجدودالموائر 
قصرنا أحادينا وكنا بغبطة كذلك عضتنا الستونالنوابر 
وناظم باشا يصنى اليه ».وقد هاج فى نفسه عواطف هائلة 
كادت تنسف کیان نسفا » حتى ابتعد الصوت ونای » تم ابتلمه 
السكون 
فقام اظ باشا حر رجله ليغادر دمشق التى نيت احسان 
امسن »ا تى ( داعا ) إساءة السىء + ليذب فيموت حي 
لا يل به إلا الله 
واشتدت الرياح وصفرت صفیرآ مرعبا » وهطل البرد يجنونا 
ارآ »ييا كان يسدل الستار الأخير على هذه المأساة ...© 
على الطنطارى 
(۱) قدم ناظمباشا خير بعد مدحت باشا » وأ كترم فى 
دمشق إصلاما » وأعظهم مآثر باقيات » قدمها منذ سبع ستين فقياً 


تاعا لجل العم فغادرها رجه الله تعالى يائساً حزيناً 1 
Ver‏ 













Yr 


کھت 

وبرسل المورس أغنية عن المب » وعن خضوع الآلحة 
والمباد لسلطانه على السواء 

تدخل أتتيجونى وحولها حرس 

- « سلام عليكم يارلا أبى وأمناء مملكته ١‏ شماعة 
واحدة با مكيوز التكريم أتزود مها لرحاتى إلى الدار الآخرة 
فتنير لى ظلمات طريق ! إنها تتكفل لى أن أذهب إلى هيدز 
والمياة تدب فى قلى 1 أوه ! ألا يتنفس لى فر حاو بعد اليوم ؟ 
وقداسى وأفراح عرسى ؟ ألاتملاً أهازيجها عى ؟ د 
آء يا حببى هاعون ! ! أشيرون © وحده سيكون زوج .. 
e‏ :. قوق شطئان نهر الفائض الم !£ 







لوي بل تتعتيخ وق باك ن 
باختيارك لا برغمك » لذن سيف لا ينمد فى أحشائك » ولآن 
سا ل يلم بك وام سلاك لاردى !> 

أتيجوق: 9 هيه 1 ...الى أسوة بابسة:تنتالوس ° 
وستهبنى الامة نماسا فلا أحس شيا » 

المورس : فرتعم ربة وابنة إل عنام ! « 
بارعالا ای ! أتستخفون بی حتی فى طريق إل 
هيدز؟ ألا لاروم ذهابى إلى القبو الل الذى حول فن أ 
إلى مقبرة أحياء ... أجررع فيه غصص الردى قطرة فقطرة ! ! 
ال 1 ألا من لشبابك ٤‏ أتتيجوق ؟ ! 

- « تجلدى يافتاة ؛ إن جدود أبيك العواثر تكتسحك 
فى طريقها ! ! » 


ا 








(1) اسممن أسماء أيوللو إله الفمس 


»( لله تهر من أتهار اليم 

(۳) نیوب الى أسخطت أبوللو وديانا فقتلا ااا واا استنجدت 
بالآلة حولها إلى صخرة فوق قة جبل وفى حضنها اينها الأخير الذى 
تحجر .مها 


1 
- «أوه ! إنك تلوتى ياقوم ؛ جدوده العوائر ! 
ليد يني عي 
وبا لقساوتها أبوة تلك التى ابتلى مها أبى ! أناأت ,الى 
فاكان تسا من زيجة كذلك تلك التى أشقيت بها تةك 
وجررت بها الوت عليك وعلى ! .. 
- «لاريب لس ل 
ولكن ما العمل فيمن يألى إلا أن يظهر سلطانه ويدل بجبروته + 
ت زور ق إل ا هة فم 
عرسى ؟ الشموع | أبن الشوع اتی كانت تفىء لى عية 
ليل وسلام إمساء ؟ ألا يذرف أجد عبرة من أجل ؟ ! 
د يدخل كريون » 
= » ما تزال هنا ؟ هلموا بها الى القبو الي ... ! هموا ! 
لتساقط نفسها أنفسا ؛ اذب روحها ولهو الى الحضيض قطرة 
فقطرة ! هى الجانية على نفسها ... لم يجن عليها أحد ! لتذق وبال 
أمرها فى ظلمات السفل ؟ 
- « القبو ! محا بالقبو والقير مما !! لتكن ياقبو غرفة 
عرمى ! يامقيرة الأحياء محا مرحبا ! فى جوار رسف ون °0 
الجيلة القاممة سأقفى حياة حدودها الأبد ! لاك من حستاء 
حوراء ضمها الوت الى سرب برسفونيه ! لضم الى السرب 
اختضرها الوت قبل أن تفتح !! لم لا أطوى تلك الرحلة 
الأخيرة من هذه المياة النممة بالآلام والظام للق أبى ... وأ 
وأخوى ... فى هيدز ! وأنتخاسةبابولينيسيز سألقاك وسأعانقك 
وستبتسم لى ... أا أختك ... الى ضحت بشبابما الفينان من 
أجلك ! ألا من للانسان بمد أمه وأبيه وأخيه (النى مثل 
بولينيسيز ) ! الان إذا قغى ققد يجىء أبن غ .٠‏ ولكن 
الأب ... ومثله الأم ... لا عوض عنهما إن غا الردى ١‏ أما 
أخى + فسامح الله كريون الذى يأبى إلا أن يأخذى عحبتى له 
وفدائى من أجله !1 أخى ! انفض أماباق الثرى قليلاً وانظر 
الى ! أنظر الى مسوقة الى حت مصفد: لأغلال » مسلوكة فى 
القيود ... الى القبو الظر الذى لات توتسى فيه غير باح الوت 
أواء ب آلهة السموات ! من نصيرى وقد جد بی الجد؟ إن كنت 
قد أجرمت فمق إجراى-.. ولكن هؤلاء ! ! هؤلاء الذين 


(1) ابنة ربة الريع . اختطفها يلوتو إله الوق لسكون زوجه فى 
هيدز وقد نرت الرسالة أسطورتها فى النة الثاثئة 

















الرسسالة 





داسوا شرانک أا الآلمة ! خذوم بظاهم » وابتاوم بف 
الحياة الدنيا والآخرة أولئك الجرمو 
رئيس الحورس : « العاصفة نشتد 
الآلام إلا اسطخاب) ؛ » 
کرہون : ۵ وکل من ياوذ مها أو یناقح عنها قد يشجى 








فىنفس الفتاة ! وما تزيدها 





أنتيجوني : « وا حر ! إنى احم ديب الناا فى هذه 
الكلات 1 » 

کربون : « وهل بق فى ذلك ريب ؟ » 
ب أرض الجد ! يامهد الجدود ! ب هيكل الك4ة 
الأطهار اوا ! إلى هيدز » سأذهب‌الى هيدز ! أنا أنتيجوق 
آخر فان من أفنان دوحة قدموس ولابوس ! الى هیدز | قرب 
لك يا آلمة » وفى سبيل شرائمك يا سماء ! . 

« تخرج ومن حولها امرس » 
E‏ 

ودف المورسالفتاة البائسة الشقية » وبرساون وراءها ل 

باننس] شقي 





(يدخل تيريزياس الكاهن الأحمى يقوده ولد) 

« هيه ! سلام على سادات طيبة ! لقد وصلنا والسلام !» 

املك : « وماذا جاء بك يا تير زياس ؟ » 

ت اقتا إن أسنيع + 

- « مرحي بك ياكاهن طيبة ؛ وهل يأبى أن هم 
لك أحد ؟ » 

- « شكراً ! إنك عثل هذه الهارة قدت السفينة إلى 
بر الآمان ؛ » 

- « الفضل فى ذلك لتجاريب الزمان يا تير زياس ! » 

«هذاحق ؛ ولكن .. 
إنك على شفا جرف هار ؛ !» 

« وأى شفا جرف يا تيريزياس ؟ إنك تز نی ٠!‏ 

- « إى وام الحق ! 1 سأقص عليك نبوءاق 
التى استوحيتها اليوم ! لقد تنزل على منها قدر عظام يم أبها 
الك ! ولس ها فالوس اوی رن 
كهاناق ! طیور ! ... بوائق جارحة REE‏ 
لقد ظلت تضرب المواء يخوافها ... وكانت ترسل ف السماء 
أصوابا مزيجة كقصف الرعود ... ! قت إلى الح وضرامت 








! برغ م ذلك ينبنى أن محترس‎ ٠ 








الرسالة 


لكين 





... وا أسفاء ؛ لقد رفض إلّه النار أن يقيل مها قبسا؛ 


التيران 





! الدمار يكاد يقفى على طيبة طيية ديم ب مولاى ؛ 
إن الآلحة قد تكلمت بألسن ن اتو واليزاة التى انت ج 
ان أوديبوس السكين ؛ من أجل ذلك رفضت قرا 
الك » وقذفت يها فى وجوهنا ! والآن ! خذ حذرك يا بی ! 
كلنا بنو للوتى ! وکل بی الوتى يخطثون + وما تزال فى الوقت 
فسحة مالجة هذا اطا ! التق فقط ثم أهل:العناد والاستبداد 
بإرأى ! مالنا وللموق ؟ إن أمم الى الآلمة » ولي يفيدنا أن 
نمثل بالقتلى وقد. .فرغ حسابنا ممم ! ألا قد بلقت ! فاجع 
وع ... واشهدى ياسماء | » 

35 « م يق الا الكهنه أمثالك فأ كون غرضا لسهامهم 
يا تيربزياس ! أنت محاول عبتا ! ... لن يدفن مبما حاولت ! 
ولكن ...1 ١‏ الذهب ! قاتل الله الذسب ولو انسب ف بديك 
من منجم ! الآلحة ؟ ها.... لترسل الآلمة نسرها الباشق 
هو الآخر به !» 

« وی ! أبن الحكة اذن؟ ألامن بتمظ ! 

= « من ؟ ... أى شك ؟ » 8 

- «كنوز الذهب الأبريرٌ موعظة حسنة ورأى سديد !» 

« والجهالة آفة الآفات ! » 

س « أجل ... الجهالة طاعون كاد برديك ! 4 

= وبعف ؟ -.: أوثر ألا أبادل الكاهن ضرية بضرية ! 














= 0.وأى ضرية لازب أشد على من أن نحمّقنى ؟ ! » 

- « بل الذهب هو طاعون الكهنة ! !» 

- « والرب المسيس هوآفة اللوك ؟ » 

- « طاش صوابك إذن حين مخاطب مليكك عثلهذا ؟» 

- « أجل ! وإلاساعدتك فىتسجيل امراب لهذا البلد؟ © 

س « نظرك بعيد أمها الأب ! ولكنك غير أمين ولا وى 
مع هذا ؟» 

- « ستندم لأنك لم تر أن تسمع الى نيح !« 

ب « هيه ... تكلم ... إهرف ... فلن تنال می رع ؟) 

ب « ومنك تحسبنى ألمس الري وأنشد التثم ؟» 









« لن ترح تجارتك مى أا الكامن ! » 
ادمات قط كقيل بان يفل ورياك اميم 
اوت من غير ذنب فى قبو مذ 7 1 
فى العرية تنوشه السباع من دون أن اسار 5 أو تؤدئ 
من أجله مراسيم الآلمة ؛ هذا تصرف مخز لن تقبله آللمة هيدز 
ولامن أراب الأولب ١‏ ويل لك ؟ إن أرب التقسة ترب 
بك ؛ وربات الذعى تكاد تنقص عايك ! وان يأخذنك الا بسملك 
ولا يحازينك الا وحشيتك ! أنا جثت اليك ألتس رفداً ؟ 
با باتىك ! ستمل جما قريب سيتعن هنا امع فزق رابك 
ليقول لك : ل لا! وسترن فى أذنك أصوات الصراخ والعوبل 
والندية من أجل موق كثيرين » أعزاء عايك ... وسترى 1 
ياغلام ! هل ! لتنطلق من هنا ! وسيأنيه اليقين فيغوب الى رشده 
ويطهر لسانه ! » 











« خر ج الكاهن بقوده الولد » 


( البقية والمدد القادم ) ن مد 





د والتر مز والنشر 





أخرجت لنة التأليف والترجة والنشر فلسفة الحدثين 
والعاصرين تأليف الذكتور ١‏ . وولف أستاذ النطق بحاممة 
لندن وتعريب الدكتور أو الملا عفيق مدرس الفلسفة بكلية 
الآداب » وهى الرسالة الرابمة من خلاصة الس اليك ٠‏ 
وقد ملخص فما الؤلف أمبات السائل الفاسفية والطرق الختلفة 
التى عابم بها العلناء حل" هذه السائل » ثم ذكر أم اتجاهات 
الفلسفة الحديثة » وذكر عدا من الفلاسفة الحدثين الذبن 
عثلو نكل جاه من هذه الاتجامات » وقد بلغ عدد الفلاسفة 
الذبن كتب عنهم تسمة وثلاثين تتمثل فم التز ات الفلسفية 
والمابية ىكل نواحها ١‏ 

والكتاب مطبو ع طب جیا كطبمات الرسائلالسايقة 
عطبمة اللجنة ويقع فى ۲٠۹‏ صفحة » وفى نهايته قأمة 
بالصطلحات الفلسفية الواردة فى الكتاب ومرادفانها العربية 

ونه ستون ملياء ويطلب من مكز اللجنة « ٩‏ شارع 
الكردامى بعايدين ‏ مصر » » ومن اللكاتب الشهيرة 











أسبوع التق فى دمشو, 
فى الساعة المامسة من مساء بوم اجيس الماضى » ۲۷ بوليو 
سنة 195 افتتح مهرجان التنى فى مدرج الجامعة السورية 
بحضور نغامة رئيس الجهورية ووكيل الفوض الساى مره ودولة 
رئيس الوززاء ومندوبالذوضالساى ووزرى المدلية والاقتصاد 
الوطنى » فافتتنحت المفلة بآ من القرآن اللكريم »ثم ألق وكيل 
الفوضالساى خطبة وجيزة ضمنها عطف الفوضية المليا علرهذه 
المفلة وشمورها مع اللجنة القائمة بها ومع الأمة العربية جماء 
فى احتفالها عرور ألف سنة على وفاة سيد شعرائها بلا منازع 
وتتابع بده الخطباء فألتى رئيسالوزراء كلة وزارة المارف » وألقى 
السيدالطباطبا قأستاذ الأدبالفارسى فالجامم ةالأمريكية قصيدة 
شاعم الفرس خسرو دارانى » م تکم أحد الستشرقين عونا 
عن الستشرق الأستاذ بلاشير الذى 0 وصول کلنه 
ومهض بمده الأستاذ أحد أمين مندوب الجامعة الصرية 
فال خطبة قيمة جاء فها على ذ كر ناحية واحدة من نواحى حياة 
التنى مستدلاً على أخلاقه من 5 ثاره وأخيرا اقترح الأستاذ 
: النمم رياض وضع جائرة س:وية شبيهة بجائزة نويل تعطى 
للمبرزين من الأدباء والشعراء 
وف الساعة العاشرة من صباح بوم اللجعة ‏ أءس س احتفل 
أمام بناية المرض بازاحة الستار عن نصب أقيم فى الزاوية الفربية 
من الجدار الميط بالبناء وقد تقش عايها عبارة « شاع التنى » 
وقد افتتح الحفلة محافظ الماسمة بخطبة وجيزة شرح مها الغابة 
منها » وعقبه الأستاذ عن الدين عل الدين اا نة الهرحان 
بكلمة شكر فما لحافظة المدينة اهماما باطلاق أسماء رجال الأمة 
المربية الحالدين على شوار عالدينة وأعلن أنهناك شوارع جديدة 
سوف تطلقعلها أسماء المفاءكا بىالملاء العرى والبحترى وغبرها 
ون مساء اليوم نفسه غص مدر ج الجامعة السورية الحتغلين 
وخطب الأسانذة الشيخ جمد عى الدين عبد الجيد مندوب 








الجامع الأزهى وألقي تكلة الدكتور عبد الرحن شببندر وقصيدة 
للأستاذ خليل عردم بك ثم خطب ال دكتور عبد الوهاب عنرام 
فالأستاذ جيب الارمتازى وانصرف الحطباء والندوون بعد ذلك 
لتناول طمام المشاء على مائدة أعدها الجمع الى 

وعلى الهاج اللوضوع للمهرجان سيلق فى اليوم الثالث 
( السبت) كلة الأستاذ معروف الرصاف مندوب العراق وقصيدة 
الأستاذ رشا الشببى ( ذكرى شاعى ) وقصيدة الأستاذعلى 
الشرق ( صوت الكوفة ) وخطبة الأستاذ طه الراوى . قصيدة 
الأستاذ عن الدين التنوخئكاتب سر المهرجان . ولمة الصحة العامة 

اليوم الرابع ( الأحد ) - خطبة الأستاذ تقولا فياض : 
مندوب لبنان ( هل كان التنى محددا ) . خطية الأستاذ أبس 
القدسى مندوب الجاممة الأمسريكية . خطبة الأستاذ أمين الريحانى 
( التنى رسول المروية ) خطبة الأستاذ فؤاد البستانى مندوب 
الجاسة البسوعية . قصيدة الأستاذ حليم دموس (مهرجان التنى) 
ولمة وزارة المارف 

اليوم الخامس ( الاثنين  )‏ خطبة الأستاذ أحد رشا 
( روح الطموح فى التنى ) قصيدة الأستاذ سلبان ظاهى ( حياة 
التنى ) خطبة الأستاذ حبيب ماس مندوب الدرسة البطاريركية . 
خطبة الأستاذ أديب التق . قصيدة الآنمة مارى مى » ولمة 
الجامعة السورية 

اليومالسادس ( الثلاثاء ) = خطبة الأستاذ خليلال+الدى » 
خطبة الأستاذ ساى الكيالى ( التنى فى بلاط سيف الدولة ) 
خطبة الأستاذ عبد القادر البارك ( لفة التنى ) . قصيدة الأستاذ 
عمد ازم » ولمة معرض دمشق 1 

اليوم السايع كلة الأستاذ مرشد خاطر : مندوب الجامعة 
السورية . قصيدةالأستاذ عمر يحى . خاب ةالأستاذ سليم الجندى ع 
قصيدة الأستاذ عمر أى ريشه خطبة الأستاذ جيل صليبا (فلسفة 
التنى) كلة اللتام » ولمة مدينة دمشق 
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يلاب وکہل العمير السامى فى مر ماںہ الننی 

سیداتی وساداتی : 

إذا ذكر التنى فلا يثير ذكره فى قلبنا صورة آعم صر 
من عصور تاريخ حلب » وصورة أبجاد سورية الجدانية حب » 
وإن يكن ذلك من الأسباب التى يبه إلى نفوسنا » فلا بد لنا 
من القول أن التنى لا ينتمى إلى مدينة واحدة ولا إلى عصر 
واحد » بل انه بدوى مداه فى خلال عصور الشمر العرنى وخلال 
نواحى الشمور الأدبى الترامية الأطراف » فقد ذهب شاع 
التكوفة المالم المرى افج من الشعر خالدة» وضر وبا م نالتعيير 
صافية ورفمة .لا تطال » وفيا أنوقا قيا » وهد شريفا » 

وتشاؤيا مال ؛ وجيع هذه الغا التغلفة فى أماق نفسو تنفق 

مع أعرق مبزات الفكرة الأدبية المربية » تلك الفسكرة الطاعة 
إلى العالى » المائمة بالشرف » الغرمة عا عن وكرم من المانى » 
الساعية وراء خير الثل المليا » تلك الفكرة التى تطلب فى الشعر 
« حالة نادرة » کا قال فى ذلك شاعنا الفرنسى (مالارمه) 

هذا ما أهل التنى أن يكون شاعى الأمة المربية ؛ وهذا 
ما حدا ب جي للاعتراف له بهذا اللقب . إن الأمة المربية رى 
فى التنى بمض ميولها الجوهرية » وبعض شواعرها الثابتة » 
فياذ لى والحالة هذه أن أحى فى هذا الحفل » إلى جانب ال لطات 
المليا ورجال الل فى سوريا ٤‏ مثلى الدول الجاورة؛» والشعراء 
والكتاب والملماء من جيع البلدان التى برن فا صوت لشم 
الجيلة » وأن أحى مندوبى الجامع الملبية ومؤسسات الثقافة 
المالية الى تحافظ فى ججيع البلاد الغربية على تقاليدها الروحية 
الشتركة » ولهذا أيضاً رغبت فى أن أرحب بم » وفى أن أجل 
اليم فى هذا الهرجان حيث للفكرة والأدب الحل الأرفع » 
عربون عطف الفوضية المليا على هذا المرجان ؤاهتابا به » 
وكذلك عمف حكومة الجمودية الفرنسوية ؛ من يشاك فى الفائدة 
التى تحنى من هذه الاحتفالات » إنها توق عرى التضامن لكين » 
والتقارب الجوهرى ؛ وندل على أن فوق أمصالم الأثانية التى تفرق 
بين الناس وتبمدثم بمضهم عن بعض عبقرية لا بزال فى وسعها أن 
تجمع بين ذوى النواا السليدة جیما خلوا م نكل مايكدر صفاءه 

سيداتى وسادن : إنى لأجد لذة عظيمة فى اعلان افتتاح 
الهرجان الذى يحتفل فيه يذكرى مور ألف نة على وفاة 
الشاع التنى 








تلات وزارة العارف فى مرها الى 
أرحب بجميع الوفود التى جاءت من مختاف الأقطار المريية 
لتشارك حكومتنا فى إظهار عاطفتنا الصادكة و شع المرية 
المقلم أى الطيب التنى وأتمنى للجيع الملناء والكتاب والشعراء 
الذين أموا ددث قلهذء الغابة مقام سعيدا وراحةطية » ولاشك 
أن جو الفيحاء رطب وإقليم النوطة المذب سيوحيان الى كل 
مهم يأحسن الصور » وبرويان ما احتدم فى قلومهم منقوة الماطفة 
وشدة اليال فبسكبون عواطفهم فى قالب من الألفاظ السحرية 
الى تليق بالننى وعبقر يته اللالدة . إن فكرة هذا اله رجانايست 
وليدة الساعة بل هى فكرة قدعة خطرت يبال حكوءتةا منذ 
.الصيف الماغىتفالت دؤن تحقيقها إذ ذاك عقبا كثيرة ؛ ولا . 
ذالت جميع العقبات أحبت الحكومة أن تجمل أيام التنبى داخل 
أيام العرض الستائى لتبرهن بعمأها هذا على رغبتها فى إحيساء 
اهتين الأدبية والاجماعية نا 
وحن إذا أفنا هذا الهرجان لرور ألف عام على وفاة الى 
فائما تقيمه لآن ينه وبين سوريا صلة قوية . فقد جاء التبى من 
العراق الى سورية وهو شاب معدم فعانى فما ما يعانيه شبان 
اليوم من مشاكل المبش وشيق أبواب الرزق ولم بزل يتنقل بين 
منبج وانطا كية واللاذقية وطراباس وحاب وعدح أجسراء سودي 
حتى انصل بسيف الدولة أعظلم ملوك بنى مدان وصاز شاعيه 
الخاص وعاش فی بلاطه فاتكشفت قريحته وجاد شعره و سن 
خياله ورق لفظه عا لفيه منحفاوة الأمير وعنايته به » ولو بمث 
اليوم سيف الدولة لا اخذ لنفسه شاعر؟ غير التنى لآن التنى 
لا بزال حتى اليوم يعبر بشعره عن عواطف کل منا » فهو شاع 
العروية ورعن المواطف القومية » يجدكل منا فى شعره مايعير به 
عن ججيع صور المياة سياسية كانت أو اجماعية أو خلقية فقا 








ج فى شعره تزوة الشيوخ وسور المدل والرجة کا وسف اطم 
والقسوة وتنى بالأباء والكرم والمز والشجاعة كا بكى على الجد 
النقود والأمل الشائع ۽ فنحن نفاخر بشاعى أمراء سوريا بل 
بشاعى سوريا والمراق ومصر وننقل اليه من وراء حجب الزمان 
عاطفة شمب تثقف بشمره وتفذى باحساسه حتى خالظ نجه ودمه 

قان تباعدت الأقطار قانها حول المتنبى لاجتمع » وان نفرت 
القلوب فانها فى أبىالطيب لتتحد » وليس أدل على .هنم الوحذة 
من اجتماعي لاحياء ذكرى هذا الشاعى الخال . خأشكركم جیا 





YA 


على ما حملتموه من المتاعب وتحملتموه من عناء السفر وأشكر 
تغامة رئيس الجهورية على رغبته فى جمل هذا الاحتفال أحتفالاً 
رسيا ما أشكر بصورة خاصة نفامة الفوض الساى على عتايته 

هذا المهرجان واعانته المادية والمنوية مما » وأسكر مثلى الجامعات 
3 بية والأجنبية الختلفة ووذود الأقطار المربية الشقيقة وجيع 
الاطياء والشمراء على al‏ ترف 







أحدثوه فى هذا الهرجا 
اا ا الل مون عرب وج 
تعاوتهم فى إحياء ذ كرى شاعم العربية ورم با الأدية 
الحديثة وأتمنى لهم بجاح الى وطيب الاقاءة والسلام 





دعت الجريدنان الفرنينات ( لور ) فى يروت » 
و( لاكرونيك ) فى دمشق إلىتأليف جمية أدبية كبرى ف البلاد 
السورية واللبنانية بون الفرض منها : ااسى والدعابة لنئس 
الأدب والثقافة فى البلاد » ثم الدفاع بمختلف الوسائل الشروعة 
عن قوق الؤافين ومه امهم ء وهذه ية بميدة عن الأحزاب 
السياسية والملافات الدينية » تجمع عخبة من الكتاب السوريين 

واللبنانيين الذين يسمون إلى مهضة فسكرية فى البلاد يدوق 
الأدب الحديث مع المنابة بإلأدب القديم 

وى تتألف من الكتاب والؤلفين ف اللغة المربية أو فى 
اللغة الفرنسية 

وتنتخب جلا يتألف من عشرة أعضاء ستة من الؤلفين 








هدا اماس مؤلف عرب له نالب هن الؤلفين فى اللغة انفرنسية 
وتنتخب مكتباً داعيا لأمالة السر » ومكتبا للاستشارات 
لقضائية الحقوقية » وتتصل بالاتحاد الدولى لجميات حل الأنلام 
» وتعنى بخير ذلك من الأمور لتأمين سير الجمية ورقيها 
قاين تاشر العالم ابرسالى 7 
لأيام اماثة التى مرت على جهاد فلسطين المربية القدسة 
وما لقيت فى خلا ما من هول الاحداث قد أصابها بأضرار فادحة 
وأنزل مها خسائر جسيمة فى الأرواح والأموال مما لايمكن حصره 
ولانموص خسارته ؛ فهناك عشرات من القرى قد دصرت وأتافت 
أرزاتهاوأحرقتمررواتها وصودر تم والهاء وهذاغير ماأحدته 
نسف مدينة افا الفيحاء ذات المدائق النناء بالديناميت بعد 














الرسسالة 





إحراق بأبدى بجرمى الود » وغير حدائق 
البرتقال الكثيرة التى قطت دى الأشرار ودوساً بالدبلإات 
وغير الثات من أ كواخ الفقراء فى ضواى افا وأطراف حيفا » 
ومنازل مدينة اللد التى دوهمت بالدبابات فانطمست ثارها 

يبت الأعوال النظبية قد أسفرت عن مال أل تة 
كيرا وة فنها عائلآت الشهداء وأيتاء امهم وأراملهم : 
وعائلات الجر نين والمتقلين وأقاريهم » وسكان الدن والقرى 
التى دصرت بعد أن فروا عند النسف والهدم من منازلم » تاركين 
جيع اجام وام وملابسهم ؛ فتشردوا فى المراء بلا فراش 
ولاطءام ولا مأوى . وقد كثرت فى هؤلاء التكو بين الأمراض 
والوفيات . ولولا أن بقية الأهالى "قد قادوا وبذلوا كل شىء 
يستطيعونه لاثالة إخوانهم بض النوث = وهو ما لا يى بحاجة 
ولا يمد ثلة - لكانت الكارثة أوجع واللطب آم 

على أت الهالة برغم شم شوامة الناس هناك قد جاوز ت كل 
ما يتصور المقل من شناعة وفظاعة ما ستكشفه الأيام بعد حين 
وعندما يباح نشر الرسوم ووصف الخطوب 

وسیتضح عند ذلك أن مانزل بفلطين إعا هو من النوع 
الذى أصاب البلاد العربية على االخصوص والاسلامية على العموم 
من جنكيز وهولاكر وتيمور . ويا حبذا لو تادب الأقطار 
اروا عر انواحها لتر بالمين وتسمع بالأذن ماأمامما 
وماحل بها . حيث لاتقع اين إلا على قتيل أو شهيدا . 
ولا يصادف الرء فى طريقه سوى امراب والدمار فى ادن وااريف 


اق ممفار سى النشية 





الألمة عواطف الانسانية جماء » وتنادى كل قاب فيه ذرة من 

الجية ليبادر الحسنؤن إلى تجدة التكو بين وإغانة اللووفين عا يخذذ 
هول التكمة ويلطف أل البلوى . وله لايضيع أجر | نين 

وهذه الاجنة ترجو من أهل امير أن برساوا تبرعاتمم إلى 

متكوبى فلسطين بواسطة جمية الشبان الاين بالقاهرة وى 

تتولى توصيلها إلى الميثة الختصة فى فلسطين فتوزعه على الحتاجين 

ر على الطائف 
رئيس الاجنة الفلسطينية العربية بالقاهرة 









اسمر راك 
جاء فى أول هذا الاب تحت عنوان « أسبوع الدنى فى دمشق » أن 
اقتا الي رجان كانفىيوم 77 بوليوللاضى والصحيح أنه كان ففيوم؟ يوليو 





ازسالة 


ونوى مشج اروثرهر فى (انحجاب ) و (التاں) 
کے 

نص الفتوى : 5 

«كتب الينا من البلاد المندية أن طوائف من أهاها 
المندوكيين بريدون أن يتخذوا الاسلام دیا لهم » ولكن عادق 
حجاب النساء والمتان رطام عنه بعض التثبيط . وقد طلب 
الينا أن نبدى رأينا فى هاتين العادتين وعن مباغ علاقتهما بالدين 
الاسلاى » 0 5 نر دآ من ة هذا الطلب راجین أن يكون فيه 
هدی للسترشدين 5 7 للمتثبتين 

HH 

شر ع الله تعالى الدين الاسلاى ليكون ديا عام لبش ر كافة 
ف ىكل زمان ومكان » سفاءت شر يعته مراعية يع الحاجات الادية 
وااراذق العمرانية للأفراد وال جاعات وضامنة كل ضر وبالريات 
الضرورية لمر فى حدود الناموس الأدبى العام قد لا كما كن 
هذه الحريات ومسالم الاجماع ».ولا تتضارب والأخلاق التى می 
أساس العمران . فليس بوجد بين النظم 'الدينية والاجماعية 
ما بوفق بين مطالب الأرواح والأجساد وبربطها برباط وحدة 
غير اققا الذى جاء به الاسلام 

صدد تفصيل هذا 5 - فلا أتعرض له إلا لبيان 

ا شه ها مسألتا المجاب واللتان » وها اللتان طالب 
لين يانهما 


















و 


الحجاب 

إن حجاب النساء کان ممروفا ومعمولاً به قبل عجيء الاسام 
بقرون كثيرة ة فى جع الأمم المرقة فى الدنية » وقد أخذه عنهم 
اليونانيون والرومانيون على أقصى ما يعرف عنه من التشديد قبل 
الاسلام بأ كثر من ألف سنة » وكان الاسرائيليون جارين عليه 
أيضا على عادة ماسرييم 

فلما شرع الله الاسلام رای فى هذه السألة ماراعاه فى جع 
السائل الاجماعية من الاعتداد بالصلحة المامة فى حدود الناموس 
الأدبى المام فأتزل قوله تمالى : ( قل للنؤمنين يفضوا من أبصارمم 
ويحفظوا فروجهم ذلك ارک هم إن الله خبير عا يصنمون . وقل 
للنؤمنات يفضضن من أبصارم وحفظن 0 ولا یدن 
زينتهن إلا لبعولهن أو آباثمن أو آباء بمولهن أو أبنامون أوأبناء 
مولن أو إخوانون ن أو بی إخوانهن أو نی إخوانين وأو فين 
او اماک أعانهن أو التابمين غير أولى الأرة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء. ولا يضربن. بأرجلهن 
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لیل ما مخفین من زياتهن وتوبوا إلى الله جیا أا ااۇمنون 
للم تفلحون) 

هذه الآبة ہی أطول کات الحجاب » وى تنص عل وچوب 
اتباع الجنسين على السواء لل داب الوانجة لأحدها حيال الآخر 

ولا كان النساء حلا للفتنة خصوا بالأمى لضرورة التصون 
ق غالطة الرجال وعدم إبدا زییتہن لم إلا مالا یکن اخفاژه 
منها أثناء منراولتهن أعمالحن ٠ن‏ خاتم وسوار 

وقد أجع الأمة على أن الوجه والكفين ليسا بمورة » وأن 
ليس على الرأة من بأس أن تزاول أعمال ما خارج ينها » وأن 





. تمارس مهنا لكسب قوتها على شرط ألا تظهر ما بثير الماظفة 


ن جسمها وجيدها وزينها 
وما حدا بالاسلام إلى وضع هذه القيود إلا الحافظة على 
النفوس أن تفسدها الشهوات . والجتممات أن تمل ووابطها 
الوبقات . وليس بخاف ما جرنه هذه الشهوات على الآ المالية 
من الاتحلال والزوال 
فالاسلام لم يفرض على اارأة أن تعيش کا تعيش الأنمام » 
أو أن تسجن کا يسجن ن المجرمون ؛ ولكنه على المكس أمس أن 
تحضر الصاوات فى للساجد فى صفوق شاف الرجال »:وأن” 
تشہد اجتاءات السلئين الامة فى الأمور المامة » ونع قط 
من ابداء رأيها فيها ء ومن أن تتم کا يتم ارجال ۾ وف 
تتصرف فى أموالها بكل وجوه التصرفات بدون توقف تفاذما 
على زوجها أو والدها أ أى أحد غيرها » وأن تتعاطى ما تشاء 
من الأعمال المرة 
هذه حقوق متحنها الديانة الاسلامية للمرأة منذ حو أربعة 
تضل إلا أب امرأة سواها فى الما إلى اليوم 
والاسلام ازاء هذا کله لم يشرط عللها إلا حفظ كرامتها 
فة غير متذلة ولا متبرجة لتكون عشوك الها فى 


مشر قرا ذ 





هذه نزعة تقر الاسلام علما كل نفس شريفة » ولا تصادف 
ممارضة من أى فريق حتى أسحاب الذاهب امتطرفة 
المتان 
أما مسألة المتان - فلا تصح أن تكون عقبة أمام الذين 
يربدون الاسلام » فان الحتا نكان معروفا عند بنى إسرائيل قبل 
مجميء الاسلام » وقد اقتبسه م إلعرب الجاهليون . فللا جاء 





كنا 








الاسلام أقره شأنه إزا كل عادة نافية أو عمل سالج 

وقد قرر الأطباء أن التان من أنفع المادات وأحفظها ءن 
الأمراض التناسلية » فان القلفة بتغطيتما لرأس المضو 2 ف 
طلا الاقذاء وتكون موطناً لاجرائيم الضارة ؛ وغسلها من 
بإطنها مرات فى اليوم من الامو رالتمذرة » فازالة هذءالقلفة مما 
يندب إليه قانون الصحة ؟ وقد عل أن يقاءها فى الأ الى م تعتد 
إزالته! قدكان سي فىانتشار الأمراض السزية » وهذه الأمراض 
م تمرف فى بلاد السلبين إلا مسد اختلاطهم يجاليات الأمم من 
طريق العدوی 

على أن الالام م بوجب على أهله الاختتان إيجابا کا هو 
مذهب الامامين أبو جنيفة ومالك وإ يله شرط] للاسلام ؛ فهو 
فى نظره سئة للرجال إت شاءوا أخذوا به تصونا وتطهرا وإن 
شامءوا ركره 

نل للنساء قر يشل إلى درجة السنة فى مذهب الامامين 
السابقين » ولكنه عندها كرامة لمن فقط . لذلك مجد أ كثر 
السهين لا يختنون نساءم ؛ فالاتزاك كافة ولامارية والابرانيون 
والهنود وغيرثم لا يمماون مهذه العادة فا يتعلق بأسايهم 

والعادة أن الاختتان يكون فى السبتين الأولى من الطفولة 
بن ثلاث وعشر غالبا » ولیس فيه كبير مشقة ولا يتوقع من ورال 
خمار إذ أنه لا يتمدى قطلع الجلرة | : النطية. للعضو مع عدم 
الساس لمشو بتفسة ء لايك أله يغمل بواسطة المارفين » 
واختتان الكبا ركاختتان الصفار ليس فيه أقل ضرر ‏ ' 

بقبت. مسألة رعا تب الذن ريدو الذخول ق الاسلام 
جاعات غفيرة وهم كيار فى السن + ونى أن يمرفوا ما الاسلام 
فهم ء فال هؤلاء نوجه قول الحسن البصرى رضى الله غنه » 
وهو إمام الأمة الجتهدين» قال العلامة ابن قدامة الحنبلى فى الجلد 
الأول من تابه (النى) فى الصسفحة السبمين عن الطتان مايق : 

« واطسن رخص فيه ویقول : إذا س لاييالى أن لايمختان . 
ويقول : أسم الاس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ول 
مختتنوا » 

وهذا ما رأينا أن نأتى به من حك الدين الاسلاى فى أص 
المتان والحجاب »وقد تبين أن واحدا منهما لا يتأنى أن يكون 
عقبة فى سبيله 

والله مهدى من إيشاء إلى صراط مستقيم « 

مشي ارورم 














ارا 





رای استاز فرضى فى روا (شرررزاد ) 
الأسستاة لونى بو (##+0و ) مؤسس مرح الأوثر فی 
باريس يتير بح حن الأركان التى قام عليها السرح الحديث فى 
أورباوهوالذىأخرج رواءة(سالوميه) لأسكار وايلدسنة 18515 » 
وعرق الفرنسيين. بابسن ومترلنك » ورأيه فى الأدب السرحى 
له من غير شك وزات وقيمته . کتب خط إلى اشر (شجرزاد) 
للأستاذ توفيق الحسكيم جاء فيه عن هذه الرواية : « لقد قال : 
( كنت ) (واشم مقدمة الزوابة) فأحسن القول . والوابة 
تستحق أن تمثل على السرح الفرسى فى ذوق وفطنة . وى تبقى 
بعد كل شىء رائمة الال شديدة العمق © , 





ل تابف لب بف والز صم وار 


اتاو ديه 
2 
Aros‏ 
55 
تاليف رمزى صو 
أستاذ التارخ الحديث بجاممة منفستر سابفاً 
ور ارواستاز مر برراده 
اناظر مدرسة بنبا قادن الابتدالية 


كناب فم یحٹ بن لي ناقری دادوال 1 
اة انر انث انسيطر عنى أوربا والمام أجع منذ أوائل هذا 
القرن والتى .أت إلى اشتعال نار الحرب المظمى .وعينت 
شروط التسوية الى أعقبتها » وهو يشرح مافى هذه النسوية 
من أغلاط ويتنبأ بالحوادث. إلى وقمت فى السام فى الدة 
. الأخيرة وتقضت شروط هذه التسوية وقد أ انالية الحم 
فسلاً فى حوادث الست الستين الأخيرة فى السين.والمبشة 
وألانيا وبلاد البلقان والشرق الأدنى . فهو لذلك كناب لاغنى 
عنه للمالم والطالب والقارئ” المادى » والكتاب قم فى نحو 
أربمائة صفحة » وقد طبع ظبما متقئا على ورق جيل مصقول 
ويطلب من لهنة التأليف والترجة والنفئر »> ومن الكاتٍ 


الشبيزة » وتمنه عشرزة قروش هذا أبجرة اليد 








